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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة
  . هذه دراسة تكتسب أهميتها من أهمية موضوعها الذاتية في التشريع والتأريخ والتراث

وموضـــــوع هـــــذه الدراســـــة يتصـــــل بصـــــميم القـــــرآن نصـــــاً ومفهومـــــا ، ويتعلـــــق بجوانبـــــه الإيحائيـــــة 
متنــاثرة ، يجمــع شــتا ا ، ويوجــد  والتدوينيــة والشــكلية أثــراً ومعانــاة وتأريخــا ، وهــو يحــوم حــول جزئيــات

متفرقا ا ، بعيدا عن الفهم التقليدي حيناً ، وعن التزمت المـوروث حينـاً آخـر ، في اسـتيعاب القضـايا 
المعقدة ، وارتياد المناخ ا هول ، وسوف لا تلمس فيه للتعصـب أثـراً ، ولا تصـطدم بالمحابـاة منهجـا ، 

ـــك الغـــرض الفـــني في النقـــد الهـــدف العلمـــي يطغـــى فيـــه علـــى الهـــوى النف ســـي ، ليلتقـــي مـــن خـــلال ذل
والتمحــيص ، بــالغرض الــديني في الاســتقراء والمعرفــة ، لم أكــن فيــه متطرفــا حــد الإفــراط ، ولا متســامحاً 

  .حد التهاون ، بل اتخذت بين ذلك سبيلاً 
تراميـة بكـل التفصـيلات الدقيقـة ، والأبعـاد الم» تـأريخ القـرآن « ومفردات هذه الدراسـة تتنـاول 

الأطــراف ؛ ابتــداء مــن ظــاهرة وحيــه ، ومــرورا بنزولــه ، وجمعــه ، وقراءاتــه ، وشــكله ، وانتهــاء بســلامته 
  :وصيانته ، فكان أن انتظم عدة فصول هي كالآتي 

وحي القرآن ؛ وقد تكفل بالحديث عن ظاهرة الوحي القرآني ، ورعاية الـوحي  :الفصل الأول 
من الرسل ، وكان ميداناً لتفسير الظاهرة وتعليلهـا نفسـياً وعلميـا  شأنه بذلك شأن من تقدمه ٦للنبي 

ــتي تناولــت الــوحي حينــاً ، والكشــف والإلهــام  وقرآنيــاً ، مــع معالجــة مجموعــة التقــولات والاجتهــادات ال
  والروحية حيناً آخر ، بما ميزنا به حالة الوحي عن سواها ، وتأثيرها



المستشــــرقين ذلــــك عنــــادا وتمويهــــا ، فخلــــص للظــــاهرة ، وكيــــف يفســــر بعــــض  ٦الخــــارجي عنــــد النــــبي 
مردودها الخارجي البعيد عن حالات اللاوعي المزعوم ، ذلك المردود الذي أعطى نتـائج طبيعيـة لشـدة 

لحقيقة جديدة مستقلة عن كيانه وشعوره وإرادته ، تأمر وتنهـى وتقـرر  ٦وقع الوحي في استقبال النبي 
لغ ، وكان ذلك هو الـوحي ، وكـان هـذا الـوحي قرآنـاً عجبـاً ، عـبرت يستمع ، وينفذ ، ويب ٦، والنبي 

  .العرب عن حير ا أمام تياره المتدفق ، وأخفقت تخرصا ا المتناقضة في وصفه
بدايـــة النـــزول ، وزمـــن النـــزول ، : نـــزول القـــرآن ، وقـــد تنـــاول بالبحـــث المركـــز  :الفصـــل الثـــاني 

قــرآن الكــريم ، ومرحليــة النــزول ، وتأريخيــة الســور القرآنيــة والنــزول التــدريجي والجملــي وأســرار تنجــيم ال
مكيهـــا ومـــدنيها ، وضـــوابط هـــذين القســـيمين ، وأســـباب النـــزول وتأريخيتـــه ، ومـــا نـــزل بمكـــة ومـــا نـــزل 

بر فصــلاً نموذجيــاً مكثفــاً  ، أعقبنــاه بترتيــب إحصــائي لســور القــرآن وعــددها ، وعــدد  بالمدينــة ، بمــا يعتــ
  .ني والمكانيآيا ا ، ونزولها الزما

روايـــات الجمـــع في تأريخهـــا : جمـــع القـــرآن ، وقـــد تنـــاول بالبحـــث الموضـــوعي  :الفصـــل الثالـــث 
وتناقضها ، وتتبع شـذرا ا هنـا وهنـاك وغربلتهـا ، وذهـب إلى أن القـرآن كـان مجموعـاً علـى عهـد النـبي 

، وعمليـــة الإقـــراء ، وكانـــت أدلـــة جمعـــه متعاقبـــة في الروايـــات المعتـــبرة ، وتـــوافر مصـــاحف الصـــحابة  ٦
، ودليـــــل الكتابـــــة ووجـــــود الكتـــــاب ، وأدلـــــة أخـــــرى قطعيـــــة  ٦القـــــرآني والتعلـــــيم في عهـــــد رســـــول االله 

وبحـث المواقـف المـترددة في الأمـر ، ) رض(استنتاجية وروائيـة ، وتسـاءل عـن مصـير مصـحف أبي بكـر 
الــــنص القــــرآني وعقبهــــا بــــالرأي النهــــائي ، وتحــــدث عــــن مصــــحف عثمــــان في أطــــواره كافــــة ، واعتــــبره 

  .الكامل
قـراءات القـرآن ، وقـد تنـاول بالبحـث الاتجاهـات الرئيسـية في أسـباب ومـؤثرات  :الفصل الرابع 

وعوامــــل نشــــوء القــــراءات القرآنيــــة ، ونــــاقش حــــديث الأحــــرف الســــبعة ، وعــــرض موضــــوع اخــــتلاف 
، باعتبـــار  القـــراءات وتعـــددها منـــذ عهـــد مبكـــر ، وكـــان مصـــدر القـــراءات مســـتهدفاً الاتجاهـــات كافـــة

، واخـتلاف لهجــات العـرب ، قضــايا  ٦شـكل المصـحف العثمــاني ، وطريـق الروايــة الشـفوية عـن النــبي 
  ذات أهمية متكافئة في نشوء القراءات ، ثم بحث
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وجــــوه القــــراءات ، ثم عــــرض باختصــــار لعــــدد القــــراء وتضــــارب الآراء في منــــزلتهم ، وحقــــق القــــول في 
كأصـــل يرجـــع إليـــه ، وكـــان الاخـــتلاف في هـــذه القـــراءات لا يعـــدو الســـبعة مـــنهم ، واعتمـــاد قـــراءا م  

الشــكل غالبــاً ، ولا يتجــاوزه إلا نــادراً ، ووثــق القــراءات الســبع ، وفــرق بــين القــراءة والاختيــار ، وأورد 
اعتبار البعض القراءة سنة ، وضعف الشاذ منها ، وأبان شروط القراءة المعتبرة في ضوء مقـاييس النقـد 

وأشـار إلى الفـرق  ٦بين الاختلاف في نسبة التـواتر في القـراءات ، أهـو للقـراء أم هـو للنـبي والقبول ، و 
  .بين حجية هذه القراءات ، وبين جواز الصلاة فيها

مــا هـو المـراد مــن شـكل القـرآن ، وكراهــة : شـكل القــرآن ، وتنـاول بالبحـث  :الفصـل الخـامس 
وبدايـــة إعجـــام القـــرآن ونقطـــه علـــى يـــد أبي الأســـود  الأوائـــل للزيـــادات التوضـــيحية في الرســـم القـــرآني ،

وبحـث . وتلامذته ، فكان الرائد الأول ، وتبعه الخليل بن أحمـد الفراهيـدي في ابتـداع أشـكال الحركـات
بعد النقط والحركات مظـاهر الهمـز والتشـديد والـروم والأشمـام ، ومـا أحـدث علـى الشـكل عمومـاً بغيـة 

تمييـز بـين الـنص ومحسـناته ، ثم تنـاول مسـألة الرسـم المصـحفي ، ومـا التطوير ، وجعلوا لذلك قواعد لل
صاحبها من مغالاة وتقـديس لا تمـت إلى الذائقـة الشـرعية بصـلة ، ونفـى ادعـاء كـون الخـط المصـحفي 
توقيفيـــا ، وذهـــب إلى أنـــه ممـــا تواضـــع عليـــه الكتبـــة ، ولا مـــانع مـــن أن يكتـــب بـــأي خـــط كـــان ، وعـــزا 

ا لأصول الإملاء العربي ، إلى اشتباه الكتـاب ، ولا ضـير علـيهم في ذلـك اختلاف الخطوط ، ومغاير 
وكـان شـكل القـرآن متجاوبـا مـع العصـور في تطـوير خطوطـه حـتى طباعتـه في . إذ هو مدى مـا يعرفـون

  .الغرب وفي مصر وفي أجزاء أخرى من الوطن العربي
قـــرآني ، وعــدم وقـــوع ســـلامة القــرآن ، وقـــد تنــاول بالبحــث توثيـــق الــنص ال :الفصــل الســادس 

ــف فيــه وعالجنــا القــول بــالتحريف مــن كــل وجوهــه وافتراضــاته ، فكــان مبنيــاً علــى ادعــاءات ، . التحري
  .وافتراضات ، وروايات ، وا امات ، وشبهات ، ومحاولات

لامة  عرضــنا لهــا جميعــاً بشــيء مــن المناقشــة والحجــاج والســرد ، انتهينــا مــن خلالهــا جميعــاً إلى ســ
  .ه من التحريفالقرآن وصيانت

  وكانت مصادر هذه الدراسة ومراجعها تعتمد ما كتب القدامى في



علوم القرآن ، والتفسير ، وأسباب النزول ، والقراءات ، والرسم ، والحديث ، وما حققه المحدثون مـن 
إنجــاز في ا ــالات نفســها ، وإن كــان متضــاءلاً ، ومــا كتبــه المستشــرقون في تــأريخ القــرآن ، ونظمــه ، 

  .وتأليفه ، وشكله ، وكتابته ، وقراءته ، ومراحله ، ومكيه ، ومدنيه ، وغيرها
ولم يكـن ضــروريا موافقــة مــن كتــب ، أو متابعــة مـن اجتهــد ، فطالمــا اختلفنــا في وجهــات النظــر 
. المتغايرة ، وربما انتقدنا وذهبنا بالنقد كل مذهب ينتهي إلى الحقيقة ، وربمـا اتفقنـا مـع جملـة مـن الآراء

إزاء هذا وذاك ، احترمنـا كـل رأي ، مصـيبا كـان أم مخطئـا ، مـع إقرارنـا للصـواب ومناقشـتنا للخطـأ ، و 
ســـواء أخـــذنا بـــذلك أو لم نأخـــذ ، فـــالطريق العلمـــي أحـــق أن يتبـــع ، والاســـتنتاج القـــائم علـــى أســـاس 

الأثـر الـديني المقارنة بين النصـوص ، والممـايزة بـين الاجتهـادات ، أجـدر بـالاحترام المنهجـي ، وقدسـية 
المتمثـل في القـرآن الكــريم أسمـى مـن كــل الاعتبـارات الهامشــية الـتي لا تمـت إلى المنطــق بصـلة ، والأسمــاء 

  .وإن كانت لامعة إلا أ ا قد تختفي بأضواء الحقائق العلمية
هـــذا مـــا انتهجتـــه هـــذه الدراســـة في الـــرأي والكشـــف والاجتهـــاد ، ومـــا تـــوفيقي إلا بـــاالله العلـــي 

  .عليه توكلت وإليه أنيب ، وهو حسبي ونعم الوكيلالعظيم ، 
  

  الدكتور 

  محمد حسين علي الصغير



٩ 

  الفصل الأول
  وحي القرآن
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ـــبي محمـــد  ـــئ موضـــع عنايـــة الدارســـين مـــن أبعـــاد مختلفـــة ، وبقـــدر مـــا عُ  ٦مـــا برحـــت حيـــاة الن ب
للبحــث ، فقــد للموضــوع مــن أهبــة واســتعداد ، ومنهجيــة في أغلــب الأحيــان ، فمــا تــزال هنــاك بقيــة 

  .تنقصنا كثير من الوثائق عن حياته الروحية قبل البعثة ، وصلتها بحياته العامة والخاصة بعد البعثة
هامشـياً ، تتخـذ  ٦هناك شذرات متنـاثرة في كتـب السـيرة والتـأريخ والآثـار ، تتعلـق بحيـاة النـبي 

ر ، وهي مظاهر لا تزيد مـن منزلـة مجال الثناء والأطراء حيناً ، وتتسم بطابع الحب والتقديس حيناً آخ
الذاتية ، ولا تكشف عن مكنونات مثله العليا ، ذلك باستثناء الإجماع على عزلته في عبادتـه  ٦النبي 

ـــبي  الكريمـــة ، وتقويمـــه  ٦وتحنثـــه ، والاقتنـــاع بصـــدقه وأمانتـــه ، وهـــي شـــذرات غـــير غريبـــة في أصـــالة الن
  .الخلقي الرصين

قبـل البعثـة ، لهـا مـداليل مـن وثاقـة ، ورجاحـة مـن  ٦في تـأريخ النـبي وتطالعنا ـ احيانا  ـ أحداث 
عقــل ، كالمشــاركة الفاعلــة في حلــف الفضــول ، وتميــزه بالــدفاع عــن ذوي الحقــوق المهتضــمة ، وكاللفتــة 

  .البارعة في رفع الحجر الأسود ، ووضعه بموضعه من الكعبة اليوم ، بما أطفأ به نائرة ، وأخمد فتنة
ه عــن شــباب عصــره بالحشــمة والاتــزان ، وهــو في شــرخ الصــبا وعنفــوان العمــر ، وهنــاك انفــراد

والتأكيد على الخلوة الروحية بـين جبـال مكـة وشـعا ا ، وفي غـار حـراء بخاصـة ، والحـديث عـن تجوالـه 
في ســـفرتين تجـــاريتين ، لا يفصـــح كثـــيراً عـــن ثمـــرة تجربتهمـــا النفســـية ، ولا يعـــرف صـــدى مشـــاهدا ما 

  .عيا  روحيا واجتما



في حياته العائلية قبـل البعثـة نجـده يتيمـاً يسترضـع في بـني سـعد ، ويفقـد أبويـه تباعـاً ، ويحتضـنه 
جـــده عبـــد المطلـــب حضـــانة العزيـــز المـــتمكن ، وبوفاتـــه يوصـــي بـــه لأبي طالـــب ، ويتـــزوج وهـــو فـــتى في 

جحــا في حيــاة الخامســة والعشــرين مــن عمــره مــن الســيدة العربيــة خديجــة بنــت خويلــد ، وكــان زواجــاً نا
عائلية سعيدة ، تكّد وتكدح في تجارة تتأرجح بين الربح والخسران ، وفجأة الوحي الحق ، والتجـأ إلى 

  .خديجة ، تزمله آناً ، وتدثره آناً آخر
في دعوتــــه ، فتجــــد الــــدعوة مكــــذبين ومصــــدقين ، وتقــــف قــــريش بكبريائهــــا  ٦ويــــنهض النــــبي 

يرته الأقــربين ، وفي حمــأة الأحــداث وجبرو ــا في صــدر الــدعوة ، ويلقــى الأذى وا لعنــت مــن قومــه وعشــ
يموت كافله وزوجته في عام واحد ، فيكون عليـه عـام الأحـزان ، فـلا اليـد الـتي قـدمت المـال للرسـالة ، 

  .ولا الساعد الذي آوى وحامى ، ويوحى إليه بالهجرة ، فتمثل حدثاً عالمياً فيما بعد
يطيل  ا البعض ، ويـوجز الـبعض الآخـر ، وليسـت   ٦هذه لمحات يذكرها كل من يترجم للنبي 

  .كل شيء في حياة النبي ، فقد تكون غيضاً من فيض
ولست في صدد تأريخية هذه الأحداث ، ولا بسبيل برمجتها ، لألقـي عليهـا ظـلالاً مكثفـة مـن 

  .البحث ، ولكنها لمسات تمهيدية تستدعي الإشارة فحسب
ـــبي ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر ، فقـــد تبقـــى طريقـــة  ـــين واجباتـــه الروحيـــة  ٦الن المنهجيـــة في التوفيـــق ب

ومهماته القيادية من جهة ، وبـين حياتـه العامـة ومسـاره الـدنيوي مـن جهـة ثانيـة ، لا تجـد تأريخـاً يمثـل 
  .بدقة ووضوح تأمين المنهج الرئيسي الذي اختطه لنفسه هذا القائد العظيم وهو في مكة المكرمة

د والعـدة ، والنصـرة والفـداء ، نلمـس إيحـاء قرآنيـاً بنقطتـين مهمتـين في المدينة المنـورة حيـث العـد
:  

ـــــين الشـــــك  :الأولى  مواجهتـــــه للمنـــــافقين وتحـــــركهم جهـــــرة وخفـــــاء ، وتذبـــــذ م إزاء الرســـــالة ب
المتمـادي ، والتصــديق الكــاذب ، يصـافحون أهــل الكتــاب تـارة ، ويوالــون مشــركي مكـة تــارة أخــرى ، 

  حتى ضاق  م ذرعا ، و اهم



١٣ 

، وهــــددهم بالاستئصــــال والتصــــفية بعــــض  القــــرآن الكــــريم عــــن الــــتردي في هــــذه الهاويــــة مــــرارا  وتكــــرارا  
الأحيــان ، ولم ينقطــع كيــدهم ، فمثلــوا ثــورة مضــادة داخليــة ، تفتــك بالصــفوف وتفــرق الجمــوع ، لــولا 

لام مـــن الوقـــوف في  ايـــة الأمـــر بوجـــه تـــرددهم الخـــائف ، وهـــزائمهم المتلاحقـــة ، إثـــر مـــا حققـــه الإســـ
انتصارات في غزواته وحروبه الدفاعية ، إلا أن جذو م بقيت نارا تحـت رمـاد ، وعاصـفة بـين الضـلوع 

  .، تخمد تارة و ب أخرى
مجا ته للفضوليين ، الذين كانوا يأخـذون عليـه راحتـه ، ويزاحمونـه وهـو في رحـاب بيتـه  :الثانية 

، بـين أفــراد عائلتــه وزوجاتـه ، فينادونــه باسمــه ا ــرد ، ويطلبـون لقــاءه دون موعــد مسـبق ، بمــا عــبر عنــه 
  :القرآن بصراحة 

  .)١( )) ٤( يعقلون   لا م  أكثره   الحجرات   ء  آور  من ك  ينادون   ذين  ال   إنَّ  (
واســـتأثر الـــبعض مـــن هـــؤلاء وغـــيرهم بوقـــت القائـــد ، فكانـــت الثرثـــرة والهـــذر ، وكـــان التســـاؤل 
والتنطع ، دون تقدير لملكية هذا الوقت ، وعائدية هذه الشخصية ، فحد القرآن مـن هـذه الظـاهرة ، 

ذاك الخطـاب  واعتبرها ضربا من الفوضى ، وعالجها بوجوب دفع ضـريبة ماليـة تسـبق هـذا التسـاؤل أو
  :، فكانت آية النجوى 

 وأطهـر   لكـم خـير   ذلـك   صدقة   م  نجواك  ي د  ي   بين   وام  فقدِّ  سول  الر   م  ناجيت   إذا واآمن   الذين   اه  يأي ـ  (
  .)٢( )) ١٢( رحيم   غفور   االله   فإنَّ  واتجد   لم فإن

وكان لهذه الآية وقع كبير ، فامتنع الأكثرون عن النجوى ، وتصدق مـن تصـدق فسـأل ووعـى 
الفضـــول ، وتحـــددت الأســـئلة ،  فكـــف   ٦وعلـــم ، وانـــتظم المنـــاخ العقلـــي بـــين يـــدي الرســـول الأعظـــم 

  .للمسؤولية القيادية ٦ليتفرغ النبي 
، نسّـــخ حكمهـــا ورُفــــع ،  ولمـــا وعـــت الجماعــــة الإســـلامية مغـــزى الآيــــة ، وبلـــغ االله منهـــا أمــــره

  :وخفف االله عن المسلمين بعد شدة مؤدبة ، وفريضة رادعة ، وتأنيب في آية النسخ 
__________________  

  .٤: الحجرات ) ١(
  .١٢: ا ادلة ) ٢(



ـــين   وام  تقـــد   أن م  ءأشـــفقت   ( ـــإذ صـــدقات   م  نجـــواك   ي  يـــد   ب  وافـــأقيم   م  علـــيك   االله   وتـــاب   واتفعلـُــ لم ف
  .)١( )) ١٣( بما تعلمون   خبير   واالله   ه  ورسول   وا االله  وأطيع   كاة  الز   واوءات   الصلاة  

في التوفيـق بـين واجباتـه  ٦كان هذا وذاك يستدعي الوقوف فترة زمنية عند رعاية الـوحي للنـبي 
ار النـبي القيادية ، وحياته الاعتيادية ، فأمام المنافقين نجـد الحـذر واليقظـة يتبعهمـا الإنـذار النهـائي بـاغر 

 ـــم ، وعنـــد الحـــادثتين التـــاليتين نجـــد الـــوحي حاضـــراً في اللحظـــة الحاسمـــة ، فيســـليه في الأولى بـــأن  ٦
يسـأل  ويعظمـه في الثانيـة بجعـل مقامـه متميـزاً ، فـلا يخاطـب إلا بصـدقة ، ولا. يعقلـون أكثر هـؤلاء لا

  .إلا بزكاة
وما زلنا في هذا الصـدد فإننـا نجـد الـوحي رفيقـا أمينـا لهـذا القائـد المـوحى إليـه ، مـن هـذه الزاويـة 

 ٦التوفيقية بين التفرغ لنفسه ، والتفرغ لمسؤولياته ، وهذا أهم جانب يجب أن يكشف في حيـاة النـبي 
ظـاهرة الـوحي الإلهـي ، والكشف عنه إنما يتم بدراسة حياة النبي الخاصة مرتبطة  ـذه الظـاهرة ، وهـي 

ــين النــبي  ، وحاجتــه الملحّــة إلى هــذا الشــعاع الهــادي ، منــذ  ٦، ومــدى الاتصــال والانفصــال بينهــا وب
  .البدء وحتى النهاية

بدعا من الرسل ، ولم يختص بالوحي دو م ، بل العكس هو الصحيح ، فقـد  ٦لم يكن النبي 
  :م من ذي قبل ، قال تعالى شاركهم هذه الظاهرة ، وقد أوحي إليه كما أوحي إليه

 وإسماعيــــل   ا إلى إبــــراهيم  بعــــده وأوحينَــــ مــــن بيــــين  والن   نــــوح   إلى اأوحينَــــ كمــــا إليــــك   اا أوحينَــــنــّــإ (
ــ وســليمان   وهــارون   ويــونس   وب  وعيســى وأيـّـ والأســباط   ويعقــوب   وإســحاق    )١٦٣( زبــورا   ا داوود  وءاتينَ
  .)٢( ) تكليما   موسى االله م  وكلَّ  عليك   م  نقصصه   لمورسلا   قبل   من عليك   مقصصناه   د  ورسلا  ق  

كافــة ، ممــن اقــتص  :فقــد هــدفت الآيــة ومــا بعــدها إلى بيــان حقيقــة الــوحي الشــاملة للأنبيــاء 
  .خبرهم وممن لم يقتص ، وإيثار موسى بالمكالمة وحده

كونيـاً ،   وكيـف تنطبـق بماذا تفسر هذه الظاهرة ، وكيـف تعلـل نفسـياً ؟: ويبقى التساؤل قائما  
  ذات ؟ وهل هي حقيقة تنطلق من وكيف عولجت قرآنيا  

__________________  
  .١٣: ا ادلة ) ١(
  .١٦٤ـ  ١٦٣: النساء ) ٢(



١٥ 

ــبي  ؟ وعنــد  ٦عنــد النــبي  ؟ أم هــي ظــاهرة منفصــلة عنــه تمامــا  ؟ ومــا هــو ســبيل معرفتهــا جوهريــا   ٦الن
  الناس ؟ وكيف آمن به بكل قوة ويقين وآمن  ا من حوله ؟

وللإجابـة عــن هـذه الافتراضــات ، لا بــد مـن رصــد جديــد لهـذه الأبعــاد كافــة ، وقـد يــرى ذلــك 
غريباً في تأريخ القرآن ، ولكن نظرة تمحيصية خاطفة ، تؤصل حقيقة هذا المنـاخ ، وتؤكـد ضـرورة هـذا 

عدا زمنياً معنياً يقترن بنزول القرآن ، وذلك أول تـأريخ القـرآن ، ويسـتمر المنهج ، لأن الوحي يشكل ب
ـــك تفصـــيلات تـــأريخ القـــرآن في عهـــد الرســـالة ، وهـــو الجـــزء المهـــم  معـــه بـــوحي القـــرآن متكـــاملاً ، وذل

  .والأساس في هذا التأريخ
يســأل ،  عبــداً مــأموراً محتســباً ، ينُفّــذ ولا ٦وباســتعراض هــذه الافتراضــات ســوف نلمــس النــبي 

عن ظاهرته ، ويبقى الجمـع بـين  ويبلغ ولا يضيف ، مهمته التلقي والأداء ، مستقلا بذاته ، ومنفصلاً 
حياته العامة والخاصة من اختصاصه بتوجيه من االله تعالى ، وبعناية من وحيه ، فـلا تعـارض بينهمـا ، 

أننـا نلمـس بشـكل جـدي أن فيرتفـع بـذلك مـا أثرنـاه مسـبقاً ، ويتلاشـى الإشـكال  ـذا الملحـظ ، مـع 
ــبي  كريمــاً ، إلا أن شخصــيته حقيقــة ، والــوحي   ، ورســولاً  قــد وهــب حياتــه للــوحي ، مبلغــاً أمينــاً  ٦الن

  .حقيقة أخرى ، وهذا ما ندأب إلى إثباته علمياً 
* * *  

بر إ ن مــا يــذهب إليــه بعــض الدارســين مــن أن ظــاهرة الــوحي ، قــد يــراد  ــا المكاشــفة ، وقــد يعــ
النفســي تــارة ، أو الإلهــام المطلــق تــارة أخــرى ، دون تحديــد مميــز ، لا يتوافــق مبــدئيا مــع  عنهــا بــالوحي

  .دراسة النهج الموضوعي لظاهرة الوحي
إن كلمة الإلهام ليس لهـا أي مـدلول نفسـي محـدد ، مـع أ ـا مسـتخدمة عمومـاً لكـي تـرد معـنى 

  .الوحي إلى ميدان علم النفس
ير ، والــوحي الإلهــي يجــب أن والــوحي النفســي يــدور حــول معرفــة مب اشــرة لموضــوع قابــل للتفكــ

  .يأخذ معنى المعرفة التلقائية والمطلقة لموضوع لا يشغل التفكير ، وأيضاً غير قابل للتفكير



ــبي  بــالوحي قــد كــان كــاملاً ، مــع  ٦والمكاشــفة لا تنــتج عنــد صــاحبها يقينــا كــاملاً ، ويقــين الن
  .)١(ية ، وطارئة ، وخارجة عن ذاته وثوقه بأن المعرفة الموحى  ا غير شخص

والوحي الإلهي هو الفصل الذي يكشـف بـه االله للإنسـان عـن الحقـائق الـتي تجـاوز نطـاق عقلـه 
)٢(.  

وإذا كان الوحي فعلا متميزاً ، فهو صـادر عـن فاعـل مريـد ، وهـذا الفاعـل المريـد هـو االله تعـالى 
ن المكاشـفة ، والـوحي النفسـي ، والإلهـام ، ، وليس الإلهام والكشف كذلك ، وهذا ما يميـز الـوحي عـ

إذ أن مــردّ الإلهــام يعــود عــادة إلى الميــدان التجــريبي لعلــم الــنفس ، ونزعــة الــوحي النفســي في انقــداحها 
  .تعتمد على التفكر في الاستنباط ، والمكاشفة تتأرجح بين الشك واليقين
فكــــير ، ومتيقنــــة لا مجــــال معهــــا أمــــا الــــوحي فحالــــة فريــــدة مخالفــــة لا تخضــــع إلى التجربــــة أو الت

مضـــافاً إلى أن حـــالات الكشـــف والإلهـــام والإيحـــاء النفســـي حـــالات لا شـــعورية ولا إراديـــة ، . للشـــك
  .والوحي ظاهرة شعورية تتسم بالوعي والإدراك التأمين

والوحي بالمعنى المشـار إليـه يخـتص بالأنبيـاء ، ولـيس الإلهـام أو الكشـف كـذلك ، فهمـا عامـان 
  .بين الناسوشائعان 

ق المستشـــرق الألمـــاني الـــدكتور تيـــودور نولدكـــه  بـــين الـــوحي ) م  ١٩٣٠ـ  ١٨٣٦( ولقـــد فـــرّ
والإلهـــام تفريقـــا فيــــه مـــزيج بـــين الواقــــع والصـــوفية ، فــــاعتبر الـــوحي خاصـــاً بالأنبيــــاء ، والإلهـــام خاصــــاً 

  .)٣(بالأولياء إذ لا يوحى إليهم 
، وبتصــور متغـاير ، أن مصــدر الإلهـام بــاطني ،  ويتجلـى الفـرق بــين الإلهـام والــوحي بتعبـير آخـر

وأن مصــدر الــوحي خــارجي بــل الإلهــام مــن الكشــف المعنــوي ، والــوحي مــن الواقــع الشــهودي ، لأن 
  الوحي إنما يتحصل بشهود الملك وسماع كلامه ، أما الإلهام فيشرق على الإنسان من غير واسطة

__________________  
  .وما بعدها ١٦٧: هرة القرآنية مالك بن نبي ، الظا: ظ ) ١(
  .٥٧٠/  ٢: جميل صليبا ، المعجم الفلسفي . د: ظ ) ٢(
  .الدين: مادة  ٩مجلد : نولدكه ، دائرة المعارف الإسلامية : ظ ) ٣(



١٧ 

  .ملك ، فالإلهام أعم من الوحي ، لأن الوحي مشروط بالتبليغ ، ولا يشترط ذلك في الإلهام
لعلــم لعامــة الخلــق ، ويصــلح للبرهــان والإلــزام ، وإنمــا هــو كشــف والإلهــام لــيس ســببا  يحصــل بــه ا

باطني ، أو حدس ، يحصـل بـه العلـم للإنسـان في حـق نفسـه لا علـى وجـه اليقـين والقطـع ، كمـا هـي 
  .)١(الحالة في الوحي ، بل على أساس الاحتمال الإقناعي 

ـــه الأســـتاذ محمـــد عبـــده  دانا تســـتيقنه الـــنفس ، بجعـــل الإلهـــام وجـــ: ولهـــذا فـــلا اعتبـــار بمـــا حاول
  .)٢(وحسبان ذلك طريقا لإمكان الوحي 

إن طريــــق الــــوحي هــــو التلقــــي ، وطريــــق هــــذا التلقــــي هــــو الملــــك وفي ضــــوئه نجــــد عبــــد القــــاهر 
، وأن القــول  ٦علــى النــبي  ٧حــديا بتمثــل الــوحي متفــردا بمــا ألقــاه جبرئيــل )   ه ٤٧١في ( الجرجــاني 

قـــد كـــان علـــى ســـبيل الإلهـــام ، وكالشـــيء يلقـــى في نفـــس الإنســـان ، ويهـــدى لـــه مـــن طريـــق « : بأنـــه 
  .)٣(» الخاطر والهاجس الذي يهجس في القلب ، فذلك مما يستعاذ باالله منه ، فإنه تطرق للإلحاد 

 روح هـــو حلـــول روح االله في« : ولقـــد تطـــرق بعـــض البـــاحثين الكهنـــوتيين فـــادعى بـــأن الـــوحي 
الكتّاب الملهمين لاطلاعهم على الحقائق الروحية والأخبار الغيبية ، من غـير أن يفقـد هـؤلاء الكتـاب 

  .)٤(» بالوحي شيئاً من شخصيا م ، فلكل منهم نمطه في التأليف ، وأسلوبه في التعبير 
ير عـــن الــوحي  ــذا الفهـــم ، يختلــف جـــذريا عــن المفهــوم القـــرآني للــوحي ، وي ضـــفي وهــذا التعبــ

مناخــا باطنيــا في الحلــول والاتحــاد ، يدفعــه الإســلام ، وهــو ســبيل مختصــر إلى تقمــص الصــفاء الروحــي 
  وادعائه من قبل من لم يحصل عليه ، وفيه استهواء للدجل الاجتماعي عند الكهنة والكذبة ، وبعد

__________________  
  .١٣١/  ١: جميل صليبا ، المعجم الفلسفي . د: ظ ) ١(
  .١٠٨: محمد عبده ، رسالة التوحيد  :ظ ) ٢(
  .١٥٦: عبد القاهر ، الرسالة الشافية ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) ٣(
  .٢٥: صبحي الصالح مباحث في علوم القرآن : جورج بوست ، قاموس الكتاب المقدس ، وانظر ) ٤(



، وعلمهـم مـن خلالهمـا ، مـع  فهو مغاير لمفهوم الوحي وطريقته اللذين خاطب االله  مـا رسـله: هذا 
اســتقلال في شخصــية الــوحي ، بعيــدة عــن مراتــب الفراســة والتجــانس الروحــي ، واســتقلال في المتلقــي 

  .بعيد عن الاستنتاج الذاتي ، أو التعبير المطلق بكل صوره
ذات متكلمـــة آمـــرة « : إن عمليـــة الـــوحي الإلهـــي إنمـــا تخضـــع لتصـــور حـــوار علـــوي بـــين ذاتـــين 

  .)١(» ت مخاطبة مأمورة متلقية معطية ، وذا
ولم تتشــاكل في مظهــر مــن مظــاهر الــوحي وظاهرتــه ، الــذات المتكلمــة ، والــذات المخاطبــة في 

  .قالب واحد ، ولم يتحدا في صورة واحدة على الإطلاق ، فهما متغايران
وحـده ، فمـا اتفــق  ٦إن ظـاهرة الـوحي الإلهـي ظـاهرة مرئيـة ومســموعة ، ولكنهـا خاصـة بـالنبي 

ولو مرة واحدة ، أن سمع أصحابه صوت الوحي ، ولا حدث أن رأوا هذا الكائن الموحي ، ومـع هـذا 
فقـــد أدركـــوا صـــحة مـــا نـــزل عليـــه ، وصـــدق مـــا أوحـــي إليـــه ، بـــدلائل الإعجـــاز ، وقـــرائن الأهـــوال ، 
واعتبارات الاختصاص ، فالنفس الإنسانية ، وإن كانت واحدة في الأصـل والجـوهر ، ولكنهـا تختلـف 

ــف تخــويلا   يــرى ويســمع ويعــي مــا حولــه مــن الظــاهرة  ٦مــن قبــل االله تعــالى ، فــالنبي  شــفافية كمــا تختل
  .بيقين مرئي مشاهد ، ومن حوله لا يرون ولا يسمعون ولكنهم يصدقون ويؤمنون

هـو نفسـه الشـريفة مـن « : من الروح الأمين وهو رسول الـوحي  ٦وربما قيل أن ما يتلقاه النبي 
يــرى  ٦واس الظــاهرة ، الــتي هــي الأدوات المســتعملة في إدراك الأمــور الجزئيــة ، فكــان غــير مشــاركة الحــ

يـرى الشـخص ،  ٦فكـان ...  ويسمع حينما يوحى إليه من غير أن يستعمل حاسـتي البصـر والسـمع
ويسمع الصوت مثل ما نرى الشخص ونسمع الصوت غير أنه ما كان يستخدم حاستي بصره وسمعـه 

خدمهما ، ولـو كانـت رؤيتـه وسمعـه بالبصـر والسـمع المـاديين لكـان مـا يجـده مشـتركاً المـاديتين كمـا نسـت
  بينه وبين غيره ، فكان سائر الناس يرون ما يراه ، ويسمعون ما يسمع ، والنقل القطعي يكذب

__________________  
  .٢٧: رآن صبحي الصالح ، مباحث في علوم الق+  ١٩٤: مالك بن نبي ، الظاهرة القرآنية : ظ ) ١(



١٩ 

ذلك ، فكثيرا ما كانت تأخذه برحاء الوحي ، وهو بين الناس ، فيوحى إليه ، ومن حوله لا يشعرون 
  .)١(» بشيء ، ولا يشاهدون شخصا يكلمه 

ـ مـثلاً ـ يقـدم لنـا حالـة نموذجيـة ، لا  )٢(وقد يفسر هذا بأنه ظاهرة ذاتية ، ولكن عمى الألـوان 
  .وان بالنسبة لكل العيونيمكن في ضوئها أن ترى بعض الأل

هنــاك مجموعــة مــن الإشــعاعات الضــوئية دون الضــوء الأحمــر ، وفــوق الضــوء البنفســجي لا « 
تراها أعيننـا ، ولا شـيء يثبـت علميـاً أ ـا كـذلك بالنسـبة لجميـع العيـون ، فلقـد توجـد عيـون يمكـن أن 

  .)٣(» ة الضوئية الكهربية تكون أقل أو أكثر حساسية أمام تلك الأشعة ، كما يحدث في حالة الخلي
وهذا مطرد بالنسبة للبصر المادي المتفاوت ، أمـا علـى التفسـير الأول ، فينتفـي الأشـكال جملـة 

  .، فهو من باب الأولى وتفصيلا  
إلى اليقـــين القطعـــي بصـــدق الرؤيــة والســـمع عنـــد حـــدوث ظـــاهرة الـــوحي  ٦ولقــد توصـــل النـــبي 

ارات خارجيـــة تبـــدو علـــى وجهـــه وعينـــه وجبينـــه ، مـــن طيلـــة ثلاثـــة وعشـــرين عامـــاً ، وكـــان لـــذلك إمـــ
شجوب أو احتقان أو تصبب عرق ، وقد يرافق ذلـك دوي بجسـمه أو أصـداء أو أصـوات كمـا تقـول 

  .)٤(الروايات 
ولكن هذه المظاهر لم تمتلك عليه وعيه الكامل ، وإحساسه اليقظ ، لأ ا إمـارات خارجيـة لا 

فقسمات الوجه ، وتعرق الجبين ، وشـحوب المحيـا لا تـدل في تغير من حقيقة شعوره على الإطلاق ، 
حالــة اعتياديــة علــى تغـــير في الــوعي ، أو انعــدام للــذاكرة ، أو فقـــدان للشــعور ، ومــا هــي إلا طـــوارئ 

  .عارضة لا تمس الجوهر بشيء
__________________  

  .وما بعدها ٣١٧/  ١٥: الطباطبائي ، الميزان ) ١(
كلـي وجزئـي ، فـالكلي هـو العجـز عـن التمييـز بـين الألـوان مـع بقـاء الإحسـاس البصـري سـليما : عمى الألـوان قسـمان ) ٢(

 ٢: المعجـم الفلسـفي : ط . ( من الاضطراب ، والجزئي هو العجز عن إدراك لون بعينه ، أو عن تمييز ذلك اللون عن غيره
 /١٠٨ .(  
  .١٧٨: مالك بن نبي ، الظاهرة القرآنية ) ٣(
حيح +  ١٩٧/  ١: ، الطبقـــات الكـــبرى  ابـــن ســـعد: ظ ) ٤( ــ ــتح الربـــاني +  ٤/  ١: البخـــاري ، الجـــامع الصـ /  ٢٠: الفـ

  .٢١/  ١: فتح الباري +  ٢١٢



ولقـــد تعجـــل بعـــض النقـــاد مـــن المستشـــرقين ، حـــين ألمـــوا  ـــذه الـــدلائل النفســـية ، والإمـــارات 
ؤثر علـى الإ دراك في حـال ، فاعتبروهـا ـ مخطئـين الشكلية الخارجية التي لا تنتاب الوعي إطلاقاً ، ولا تـ

وهــذا الــرأي يشــمل خطــأ مزدوجــا  حــين يتخــذ مــن « . ـــ أعراضــا للتشــنج تــارة ، وللإغمــاظ تــارة أخــرى
هـذه الأغــراض الخارجيــة مقياســا يحكــم بــه علـى الظــاهرة القرآنيــة بمجموعهــا ، ولكــن مــن الضــروري أن 

الـــذي لا يمكـــن أن يفســـر أي تعليـــل  نأخـــذ في اعتبارنـــا قبـــل كـــل شـــيء الواقـــع النفســـي المصـــاحب ،
وجدنا أن الوجه وحده هـو الـذي يحـتقن ؛ بينمـا يتمتـع الرجـل  ٦فإذا نظرنا الى حالة النبي ...  مرضي

كــاملا    بحالــة عاديــة ، وبحريــة عقليــة ملحوظــة مــن الوجهــة النفســية ، بحيــث يســتخدم ذاكرتــه اســتخداماً 
خلال الأزمة نفسها ، على حـين يمحـى وعـي المتشـنج وذاكرتـه خـلال الأزمـة ، فالحالـة ـ إذن ـ ليسـت 

  .حالة تشنج
هذا التلازم الملحوظ بين ظاهرة نفسية في أساسها ، وحالة معينة ، هو الطـابع الخـارجي المميـّز 

  .)١(» للوحي 
ت خاطئـــة أملاهـــا حقـــد ودجـــل وهكـــذا كـــان لظـــاهرة الـــوحي عنـــد بعـــض المستشـــرقين تفســـيرا

فكـان  ٦وافتراء ، فقـد كـان الـوحي علـى حـد زعمهـم أثـراً لنوبـات الصـرع الـتي تعـتري الرسـول الأعظـم 
يغيــب عــن صــوابه ، ويســيل منــه العــرق ، وتعتريــه التشــنجات ، وتخــرج مــن فيــه الرغــوة ، فــإذا أفــاق مــن 

  .)٢(نه وحي من ربه نوبته ذكر أنه أوحي إليه ، وتلا على المؤمنين به ما يزعم أ
ــبي  الرســالية ،  ٦ومــع مــا في هــذا الــزعم مــن الكــذب المضــحك ، والغــض المتعمــد مــن منزلــة الن

فالطريف أن ينبري له المستشرقون أنفسـهم ، لا سـيما هنـري لامـنس ، وفـون هـامر ، وأمثالهمـا ، للـرد 
  .)٣() م  ١٩٠٥/ م  ١٨١٩( عليه ، إلا أن في طليعة هؤلاء جميعاً السير وليم موير 

مــزاعم الجهلـة الحاقــدين ، وعقــب علــى ) حيـاة محمــد ( لقـد فنــد هــذا الباحـث المحايــد في كتابــه 
  وتصوير« : ظاهرة الوحي وأعراضها الخارجية بقوله 

__________________  
  .١٨٢: مالك بن نبي ، الظاهرة القرآنية ) ١(
  .١٨: بكري أمين ، التعبير الفني في القرآن : ظ ) ٢(

(3) Sir William Muir , life of Mohammad , p. (14 – 29).  



٢١ 

مـــن الناحيـــة العلميـــة أفحـــش ئ مـــا كـــان يبـــدو عـــل محمـــد في ســـاعات الـــوحي علـــى هـــذا النحـــو الخـــاط
فنوبة الصرع لا تذر عند من تصيبه أي ذكر لما مر بـه أثناءهـا ، بـل هـو ينسـى هـذه الفـترة مـن . الخطأ

ممــا صـــنع أو حــل بـــه خلالهــا ، لأن حركـــة شـــيئا   تامـــا ، ولا يــذكر حياتــه بعــد إفاقتـــه مــن نوبتـــه نســيانا
ــك مــا . الشــعور والتفكــير تتعطــل فيــه تمــام العطــل هــذه أعــراض الصــرع كمــا يثبتهــا العلــم ، ولم يكــن ذل

ــبي ــك الأثنــاء تنبهــا لا عهــد  ٦ يصــيب الن العــربي أثنــاء الــوحي ، بــل كانــت تتنبــه حواســه المدركــة في تل
ـ غاية الدقـة ـ مـا يتلقـاه ، ومـا يتلـوه بعـد ذلـك علـى أصـحابه ، ثم نـزول الـوحي  للناس به ، يذكر بدقة

 مـا يحـدث والنـبيكثـيرا    بالغيبوبة الحسـية مـع تنبـه الإدراك الروحـي غايـة التنبـه ، بـلحتما   لم يكن يقترن
  .)١(» في تمام يقظته العادية  ٦

ل واســتقبال بوقــت واحــد ، وفي ضــوء مــا تقــدم يمكــن أن نرصــد في ظــاهرة الــوحي عمليــة إرســا
ــبي ، يــتم ذلــك في حالــة إدراك  ٦المصــطفى  ٦ إرســال بوســاطة الملــك المــؤتمن ، واســتقبال مــن قبــل الن

متماســكة ، يســيطر فيهــا الــوعي والشــعور والإحســاس ، كمــا لــو كــان أمــراً عاديــاً في يقظــة حقيقيــة ، 
. حي مـن شـدة ووطـأة ومفاجئـةقبل الوحي ، وأثناء الوحي ، وبعد الوحي ، مهمـا صـاحب عمليـة الـو 

ير ذلــك الواقــع النفســي ،  ٦فــالوحي حقيقــة خارجيــة مســتقلة عــن كيــان النــبي  النفســي ، ولكنهــا لا تغــ
دور المتلقـي الـواعي مـن جهـة ، ودور المبلـغ الأمـين  ٦بل تزيده جلاء وفطنة وذاكرة ، ويمثل فيها النبي 

  .ح ، ولا يفتر ولا يتكاسلمن جهة أخرى ، لا يقدم ولا يؤخر ، ولا يغير ولا يقتر 
  :ولقد كان ذلك بحق 

لحقيقــة ذاتيــة مســتقلة ، خارجــة عــن كيانــه وشــعوره الــداخلي ، وبعيــدة  ٦مــن النــبي  اســتقبالا  « 
  .)٢(» عن كسبه أو سلوكه الفكري أو العملي 

الآنيــة ، أو تطلعاتــه النفســية  ٦ولــيس مــن الضــروري أن تتوافــق هــذه الظــاهرة مــع رغبــات النــبي 
  الملحة ، فقد ينقطع عنه الوحي ، وقد يتقاطر

__________________  
  .١٩: بكري أمين ، التعبير الفني في القرآن : ظ ) ١(
  .المصدر السابق ، نفس الصفحة) ٢(



بة ، وإبطـاء عليه ، ولكنه لا يعدو الوقت المناسب في تقدير االله عز وجل ، وما تحويل القبلة إلى الكع
ث في قصــة أهــل الكهــف ، إلا شــواهد تطبيقيــة  الــوحي في حادثــة الإفــك ، وفــترة الــوحي حينــاً ، والتلبــ

  .أن الوحي خاج عن إرادته ، ومستقل عن ذاته: على ما نقول ، وأدلة مثبتة 
آمــن منـذ اللحظــة الأولى ـ بقناعـة شخصـية متوازنــة ـ بـأن مــا يـوحى إليــه  ٦ولا شـك أن النـبي 

ن جنس الأحلام وأضغاثها ، ولا من سـنخ الرياضـيات ومسـالكها ، ولا مـن بـاب الأحاسـيس ليس م
القائمــة علــى أســاس مــن الــذكاء والفطنــة ، ولا مــن قبيــل التخــيلات المســتنبطة مــن الحــدس والفراســة ، 
 وإنمــا كــان بإيمــان نفســي محــض بأنــه نــبي يــوحى إليــه مــن قبــل االله تعــالى ، ومــا الروايــات والإســرائيليات

  .القائلة بشكه في الظاهرة إلا ضرب من الأخيلة التي لا يدعمها دليل
والرسـول بكونـه مـن االله تعـالى علـى  ٦والحق أن وحـي النبـوة والرسـالة يـلازم اليقـين مـن النـبي « 

  .)١(»  :ما ورد عن أئمة أهل البيت 
ــبي  ــك إلى الن  ٦تســلم النــبي عــن االله ، وي ٦ويــوحي االله عــز وجــل لملــك الــوحي ، مــا يوحيــه المل

الوحي ، فالوحي واحد هنـا مـع تقاسـم المسـؤولية ، وهـو عـام بالنسـبة لكـل الأنبيـاء ، وخـاص بالنسـبة 
لوحي القرآن ايضا ، فالملك يؤدي عن االله لمحمد ، ومحمد يتلقى ذلك الـوحي مـن الملـك ، ويـؤدي مـا 

ــك طريــق الــوحي القــرآني فحســب ، وقــد صــ رح بــه القــرآن الكــريم يــوحي بــه إليــه إلى النــاس ، وكــان ذل
  :بقوله تعالى 

 مــــن لتكــــون   قلبــــك   علــــى )١٩٣( الأمــــين   وح  الــــر   بــــه   نــــزل   )١٩٢( العــــالمين   ربِّ  لتنزيــــل   ه  وإنـّـــ (
  .)٢( )) ١٩٤( المنذرين  

« ) :   ه ٥٤٨: ت ( بإجمــاع الأمــة والروايــات ؛ قــال طبرســي  ٧والــروح الأمــين هــو جبرائيــل 
فيحفظـه ،  ٧لأن االله تعالى يُسمِعه جبرائيـل ...  ، وهو أمين االله لا يغيره ، ولا يبدله ٧يعني جبرائيل 

  وينزل به على الرسول
__________________  

  .٣٢٨/  ٢٠: الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ) ١(
  .١٩٤ـ  ١٩٢: الشعراء ) ٢(



٢٣ 

  .)١(» به ويقرأه عليه ، فيعيه ويحفظه بقلبه ، فكأنه نزل به على قل
ورعايــة ،  ، علــى قلبــه تثبيتــاً وحفظــاً  ٧للقــرآن مــن جبرائيــل  ٦وهــذا صــريح بكيفيــة تلقــي النــبي 

والقلـــب أشـــرف الأعضـــاء للتـــدبر والتفكـــر إن أريـــد بـــه هـــذا الجهـــاز العضـــلي ، وإلا فهـــو الإدراكـــات 
  .المستعدة للتلقي والصيانة والاستيعاب دون ريب ٦النفسية الخاصة لدى النبي 

بإيحــاء مــن االله تعــالى هــو الــنص الصــريح مــن الــوحي القــرآني دون  ٧مــا نــزل بــه جبرائيــل  وكــان
  .زيادة أو نقصان ، بألفاظه المدونة في المصحف من ألفه إلى يائه

ولما كان الأمر كذلك ، فقد تحـدث هـذا الـنص المحفـوظ بـين الـدفتين عـن ظـاهرة الـوحي بـوحي 
ومــــن الضــــروري حقــــا اســــتعراض مختلــــف أنشــــطة . قســــامهاالقــــرآن وســــواه ، وطرقهــــا ، وكيفيتهــــا ، وأ

الموضوع من القرآن نفسه ، مع الاستعانة باللغة حيناً ، وبالتبادر العربي العام حيناً آخـر ، لأن القـرآن 
  .عربي ، والتبادر علامة الحقيقة
  :صرّحت الآية التالية 

 ه  بإذنـِ فيـوحِي  رسـولا   ل  يرسِـ أو حجـاب   ورآئ مـن أو وحيـا   إلا االله مـه  يكل   أن لبشـر   كـان   اوم   (
  .)٢( ) )٥١( حكيم   عليٌّ  ه  إنَّ  يشاء   ام  

  :بطرق الوحي الإلهي ، وحددت كيفية هذا الوحي ، ومراتب إيصاله على النحو التالي 
الإشــارة الســريعة علــى ســبيل الرمــز والتعــريض ، ومــا جــرى : ـ الــوحي ، وأصــل الــوحي هــو  ١

  .)٣(الشيء من غير أن يفصح به  مجرى الإيماء والتنبيه على
  .)٤(وقد يكون أصل الوحي في اللغة كلها الإعلام في خفاء 

__________________  
  .٢٠٤/  ٤: الطبرسي ، مجمع البيان ) ١(
  .٥١: الشورى ) ٢(
  .٣٧/  ٥: الطبرسي ، مجمع البيان +  ٥١٥: الراغب ، المفردات : قارن في ذلك بين ) ٣(
  .٢٥٨/  ٢٠: لسان العرب  ابن منظور ،: ظ ) ٤(



ؤدى التعريفــات واحــد فيمــا يبــدو ، إذ الإشــارة الســريعة ، إعــلام عــن طريــق الرمــز ، والرمــز  ومــ
  . إيماء يستفيد منه المتلقي أمرا  إعلاميا قد يخفى على الآخرين

ل باعتبـار إسـرارها إلـيهم مـن قبـ )١(» للكلمة الإلهيـة الـتي تلقـى إلى أنبيائـه وحـي « ومن ثم قيل 
  .ملك الوحي ، واختصاصها  م دون سائر الناس

  .)٢( ٦سمي الوحي وحيا لأن الملك أسرهّ على الخلق وخص به النبي : قال ابن الأنباري 
ومن هنا يبدو أن التعريف الشرعي متحدر عن الأصل اللغوي في خصوصية الإسرار والإعـلام 

  .ان على الآخرينالسريع ، وما يصاحب ذلك من الإشارة والرمز اللذين يخفي
بر الأســتاذ محمــد عبــده عــن ذلــك بمــا يقــارب هــذا المــؤدى فقــال  بأنــه عرفــان يجــده « : وقــد عــ

الشـــخص في نفســـه مـــع اليقـــين بأنـــه مـــن قبـــل االله بواســـطة ، أو بغـــير واســـطة ، والأول بصـــوت يتمثـــل 
  .)٣(» لسمعه ، أو بغير صوت 

بغـير صـوت هـو الإلقـاء في الـروع ، وذلـك بـأن من العرفان اليقيني  ٦ولعل المراد بما يتلقاه النبي 
مـــا يشـــاء مـــن أمـــر ، أو ينفـــث روح القـــدس مـــا أوحـــي إليـــه بتبليغـــه إيـــاه ،  ٦ينفـــث االله في روع النـــبي 

  .فيكون ذلك من الوحي بوجه من الوجوه
ظ مــا نســب إلى النــبي  ث في روعــي « : أنــه قــال  ٦وقــد يؤيــد هــذا الملحــ » إن روح القــدس نفــ

)٤(.  
لام االله تعـالى مباشـرة مـن وراء حجـاب دون معاينـة أو رؤيـة ، لامتنـاع ذلـك عقـلاً ـ سمـاع كـ ٢

وكــان ذلــك مــن وراء . )٥( ) تكليمــا   ىموسَــ االله   م  وكلَّــ (:  ٧، كمــا كلــم االله موســى بــن عمــران  وشــرعا  
  وهو« حجاب 

__________________  
  .٥١٥: الراغب الأصبهاني ، المفردات ) ١(
  .٢٥٨/  ٢٠: لسان العرب ابن منظور ، ) ٢(
  .٢٨: محمد رشيد رضا ، الوحي المحمدي : ظ ) ٣(
  .٥١٥: المفردات للراغب +  ١٢٩/  ١: الحديث في الاتقان للسيوطي : ظ ) ٤(
  .١٦٤: النساء ) ٥(



٢٥ 

لأنـه حجـب  ٧أن يحجب ذلك الكلام عن جميع خلقه إلا من يريد أن يكلمـه بـه نحـو كلامـه لموسـى 
» وحـده ، لأن الحجـاب لا يجـوز إلا علـى الأجسـام المحـدودة  ٧إلا عن موسـى ذلك عن جميع الخلق 

)١(.  
في صــورة  ٦ـ أو يرســل رســولاً فيــوحي بإذنــه مــا يشــاء ، كمــا في تبليــغ جبرائيــل لرســول االله  ٣

معينة ، أو صور متعددة ، وحي القرآن الكريم عن االله ، من غير أن يكلـم االله نبيـه علـى النحـو الـذي  
  .٧كلم به موسى 

 :هـذه الأصــناف والمراتــب في الإيحــاء حــدد ا الآيــة الكريمـة الســابقة فيمــا يتعلــق بــوحي الأنبيــاء 
ض الــدلالات الإيحائيــة كمــا يبــدو ، إلا أننــا مــن متابعــة هــذه الظــاهرة في القــرآن  الكــريم ، لاحظنــا بعــ

  :لهذا التعبير قد تختلف عما تقدم ، ويمكن الإشارة إلى أهمها بما يلي 
أ ـ الإلهام ، وهو أن يلقي االله تعالى في النفس أمراً يبعث على الفصل أو الترك ، وهو نـوع مـن 

أو التخطـيط لـه مسـبقاً ، ليفـرق الوحي ، يخص به االله مـن يشـاء مـن عبـاده ، غـير قابـل للتفكـير بـه ، 
بينه وبـين الحـالات اللاشـعورية مـن جهـة ، والسـلوك الكسـبي مـن جهـة أخـرى ، كمـا يـدل علـى ذلـك 

ا مـَـ ك  ا إلى أمـّـأوحينـَـ إذ (: وقولــه تعــالى . )٢( ).. . أرضــعيه   أن   ىموسـَـ أمِّ  إلى اوأوحينـَـ (: قولــه تعــالى 
  .)٣( ) )٣٨( ىيوح  

يســـخر االله تعـــالى بعـــض مخلوقاتـــه إلى عمـــل مـــا ،  ديـــه وإشـــاءته ب ـ التســـخير ، وهـــو أن 
وتســخيره ، بشــكل مـــن الأشــكال الـــتي لا تســتوعبها بعــض مـــداركنا احيانــاً ، ويســـتيقنها الــذين آمنـــوا 

  :دون أدنى شبهة ، كما يدل على هذا النوع قوله تعالى 
  .)٤( ) )٦٨( ... بيوتا   الجبال   ى من  اتخذ   أن   ل  ح  إلى النَّ  ك  ربُّ  ىوأوح   (

  خاصة ، :ج ـ الرؤيا الصادقة ، وهي وحي إلهي بالنسبة للأنبياء 
__________________  

  .٣٧/  ٥: الطبرسي ، مجمع البيان ) ١(
  .٧: القصص ) ٢(
  .٣٨: طه ) ٣(
  .٦٨: النحل ) ٤(



من السماء ، كما دل على ذلك قوله تعالى ـ فيمـا اقـتص  التعليماتيتلقون فيها الأوامر ، ويتسلمون 
  :مع ولده ـ  ٧االله من خبر إبراهيم 

 ت  أبـَ يـا قـال ىر  تــَ مـاذا ر  فـانظ   أذبحـك   أني المنـام في أرى إني بـنيَّ  يـا قـال عي  السـّ معه   بلغ   افلم   (
 ونادينـاه   )١٠٣( للجبـين   وتلـّه   ام  أسـل   افلمـّ )١٠٢( ابرين  الصـّ مـن االله   شـاء   إن   ستجدني ر  تؤم   ما ل  افع  

  . )١( ) )١٠٥( المحسنين   نجزي ك  كذل  إناّ   اؤي  الرُّ  ت  صدّق   قد   )١٠٤( أن يا إبراهيم  
، الأمــــر  ٨وولــــده  ٧فأشــــارت الآيــــات إلى الرؤيــــا الصــــادقة في المنــــام ، وإلى اســــتفادة إبــــراهيم 

الإلهي فيها ، للدلالة على أ ا وحي يسـتلزم العمـل بـه ، بـدليل تعقيـب ذلـك مـن قبـل االله في خطـاب 
  .بتصديق الرؤيا وجزاء المحسنين ٧إبراهيم 

وقد تكون الرؤيا في جزء من هذا الملحظ تمهيـدا للـوحي المباشـر ، وقـد يعـبر عنهـا بالصـادقة أو 
ؤمنين  ٦نســبة لرســول االله الصــالحة ، كمــا حصــل هــذا المعــنى بال أول بــدء الــوحي ، كمــا في روايــة أم المــ

  :عائشة 
في النـوم ، فكـان لا يـرى ) الصـالحة ( أول ما بدئ به رسول االله مـن الـوحي الرؤيـا الصـادقة « 

  .)٢(» رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح 
ال في شــأن فــتح كمــا هـو الحــ  ٧وقـد تكــون الرؤيــا نوعـا مــن الوعــد الحــق الـذي يقطعــه االله لنبيــه 

  :مكة ، قال تعالى 
 )١٠٦(...  ءامنــين   االله   ء  آشــ إن الحــرام   د  المســج   نَّ لتــدخل   بــالحقِّ  اءيــَالرُّ  ه  رســول   االله   ق  د  صَــ لقــد   (

( )٣(.  
  : ٦وقد دل على جميع ما تقدم مضافا  لللالات القرآنية ما يروى عنه 

  .)٤(» رؤيا المؤمن ، فالإلهام ، والتسخير والمنام : انقطع الوحي ، وبقيت المبشرات « 
__________________  

  .١٠٥ـ  ١٠٢: الصافات ) ١(
  .٧/  ١: البخاري ، الجامع الصحيح ) ٢(
  .٢٧: الفتح ) ٣(
  .٥١٦: الراغب ، المفردات ) ٤(



٢٧ 

، وبين ما أشـار إليـه مـن المبشـرات  ٧وفيه ـ إذا صح ـ تفريق بين الوحي المباشر ، وهو جبرائيل 
  .في الحديث ٦التي يبدو أ ا غير الوحي الذي يريده الرسول الأعظم 

،  ٦وقد يكون الوحي بملحظ آخر عاماً بين جميع الأنبياء والرسـل ، وقـد يكـون خاصـاً بـالنبي 
تركاً بينـه وبـين الأنبيـاء والمرسـلين لأنـه أحـدهم بـل سـيدهم ، ومـا كـان خاصـاً فما كان عاما  يكون مش

  .ينفرد به وحده
ــ (: كقولــه تعــالى   :فــالأول  ــ اســلن  أر   اومَ ــ نمِ ــّ إليــه   ينــوح   إلا ول  سُــرَّ  مــن ك  قبلِ أنــا  إلا إلــه   لا ه  أن

  .)١( ) )٢٥( ون  د  فاعب  
وكيفياتــه ، ولا يخــتص بالايحــاء بمعنــاه ويبــدو أن هــذا الــوحي يشــتمل علــى جميــع أقســام الــوحي 

الدقيق ، لأن الإيمان بالوحدانيـة فطـرة إنسـانية تحتمهـا طبيعـة العقـل السـوي ، والأنبيـاء بعامـة يتمتعـون 
  . ذه الفطرة نفسياً وعقلياً 

فهذا الوحي هو عـام في جميـع أنواعـه ، وذلـك « ) :   ه ٥٠٢: ت ( قال الراغب الأصبهاني 
االله تعالى ، ومعرفة وجوب عبادته ليست مقصورة على الوحي المختص بـأولي العـزم  أن معرفة وحدانية

من الرسـل ، بـل يعـرف ذلـك بالعقـل والإلهـام كمـا يعـرف بالسـمع ، فـإذن المقصـود مـن الآيـة تنبيـه أنـه 
  .)٢(» من المحال أن يكون رسول لا يعرف وحدانية االله ، ووجوب عبادته 

 نمـِ إليـك   ي  أوحِـ مـا ع  بـِاتَّ  (: وحده ، كالأمر له في قوله تعالى  ٦ ما هو مختص بالنبي: والثاني 
  .)٣( ) )١٠٦(...  و  ه   إلا إله   لا ك  بِّ رَّ 

  :وكأخباره عن نفسه ، محكيا بقوله تعالى 
  :وكالطلب إليه بقوله تعالى  )٤( ) )٩( بين  مُّ  نذير   إلاأنا  اوم   إلي   ىوح  ي   ما إلا ع  ب  أت   إن   (

__________________  
  .٢٥: الأنبياء ) ١(
  .٥١٦: الراغب ، المفردات ) ٢(
  .١٠٦: الأنعام ) ٣(
  .٩: الاحقاف ) ٤(



  .)١( ) )١١٠( ... د  واح   ه  إل   م  إلهك   أنما إلي   ىوح  ي   مكُ◌  مثل   بشر  أنا  إنما ل  ق   (
إما أن يكـون تعليمـات يـؤمر بإشـاعة : لا يخلو  ٦وفي هذا الضوء ، فإن ما يوحى به إلى النبي 

ؤمر بتدوينــه ، ويثبتــه االله في قلبــه ،  مفاهيمهــا بــين النــاس بحــال مــن الأحــوال ، وإمــا أن يكــون كلامــاً يــ
  :ويتلوه بلسانه ، فيكون كتاباً فيما بعد ، وإلى هذا أشار الزهري بقوله 

ــبي مــن الأنبيــاء فيثبتــه في قل«  . بــه ، فيــتكلم بــه ويكتبــه ، وهــو كــلام االلهمــا يــوحي االله بــه إلى ن
ومنه ما لا يتكلم به ولا يكتبه لأحد ، ولا يأمر بكتابته ، ولكنه يحدث النـاس بـه حـديثا ، ويبـين لهـم 

  .)٢(» أن االله أمره ، أن يبينه للناس ويبلغهم إياه 
وينــه ، بعــد وتكلــم بــه وأمــر بكتابتــه وتد ٦والقــرآن الكــريم مــن النــوع الــذي ثبــت في قلــب النــبي 

  .إنزاله وحيا من قبله
  :وقد أورد الزركشي عن السمرقندي ثلاثة أقوال في المنزل من القرآن 

  .حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به ٧ـ أنه اللفظ والمعنى ، وأن جبرائيل  ١
بلغـة  عنـه علـم تلـك المعـاني ، وعـبرّ  ٦إنمـا نـزل بالمعـاني الخاصـة ، وأن النـبي  ٧ـ إن جبرائيـل  ٢
  .العرب

  .)٣(، إنما ألقي إليه المعنى ، وأنه عبر  ذه الألفاظ بلغة العرب  ٧ـ إن جبرائيل  ٣
وصـف بـالروح الأمـين لأمانتـه المتناهيـة ، فـلا  ٧والأول هو الصحيح دون ريب ، لأن جبرائيل 

قوله تعالى يضيف ولا يغير ، ولا يبدل ولا ينسى ، ولا يخوّل ولا يتجوز ، كيف لا وهو روح القدس ب
  .)٤( ) )١٠٢(...  ك  بِّ رَّ  نم   س  د  الق   روح   ه  ل  نزَّ  ل  ق   (: 

__________________  
  .١١٠: الكهف ) ١(
  .١٢٨/  ١: السيوطي ، الاتقان ) ٢(
  .١٢٦/  ١: السيوطي ، الاتقان +  ٢٢٩/  ١: الزركشي ، البرهان ) ٣(
  .١٠٢: النحل ) ٤(



٢٩ 

إلا تبليـغ الـوحي كمـا تسـلمه  ٧والقرآن نازل من عند االله بألفاظه نفسها ، وما مهمة جبرائيـل 
 عليـك   انتلوهـَ االله   ءايـات   تلـك   (: ، وهو آيـات الكتـاب الكـريم بنصوصـها خالصـة بدلالـة قولـه تعـالى 

 ...)١( )) ١٠٨(.  
لا يقــدر أ حــد أن يــأتي بلفــظ يقــوم وقــد اختــار الســيوطي ذلــك تعبــدا بلفــظ القــرآن إعجــازاً ، فــ

مقامه ، وإن تحت كل حرف منـه معـاني لا يحـاط  ـا كثـرة ، فـلا يقـدر أحـد أن يـأتي بدلـه بمـا يشـتمل 
  .)٢(عليه 

وخصوصية القرآن التعبد بتلاوتـه لأن ألفاظـه نازلـة مـن االله تعـالى فـلا تـدانيها خصوصـية أخـرى 
ولكنهـا ليسـت بقـرآن ، فـلا خصوصـية ، لأن هناك مـا هـو نـازل مـن السـماء كالأحاديـث القدسـية ، 

وإن أخذنا بمضامينها حرفياً ، ولكنها لم تنزل بألفاظها المخصوصـة لهـا كمـا هـو شـأن . للتعبد بتلاو ا
  .القرآن

يرسـل الحـديث ويقولـه ، ويتبـع ذلـك أهلـه  ٦والحديث النبوي نتعبـد بـه أمـراً و يـا ، وكـان النـبي 
ا اتفق يوما أن تشاكل النصـان ، أو تشـابه القـولان ، ولـو كـان وأصحابه ، ثم يتلو القرآن ويقرؤه ، فم

يصـوغه بلفظـه ، ويعـبر عنـه  ٦وحيا ، أو وحيـه ينقـل إليـه معـنى ، والنـبي  ٦معنى القرآن ينقل إلى النبي 
بكلامــه ، لاشــتبه القــرآن بالحــديث ، والحــديث بــالقرآن ، مــن وجهــة نظــر بلاغيــة علــى الأقــل ، بينمــا 

فالخصائص الأسلوبية في القرآن تدل عليه ، وخصائص الحـديث تـدل عليـه ،  العكس هو الصحيح ،
 ٦فكـــل لـــه أســـلوبه المتميـــز ، ومنهجـــه الخـــاص حـــتى عـــرف ذلـــك القاصـــي والـــداني ، ممـــن آمـــن بـــالنبي 

ينقلــه كمــا سمعـه ، بلفظــه الــدال علــى معنــاه ،  ٦والقـرآن وممــن جحــدهما ، فــالقرآن كـلام االله ، ومحمــد 
يتفـوه  ٦إلا النقـل الأمـين ، والحـديث كـلام محمـد  ٦به لفظه ، لا شيء مـن محمـد  وبمعناه الذي نطق

ــ (: بــه فيشــرع ويحكــم ، لأنــه المصــدر الثــاني بعــد القــرآن للشــريعة الإســلامية ، قــال تعــالى   م  ءاتــاك   اومَ
  .)٣( ) ... واه  انتـ  ف   عنه   م   اكُ  اوم   ه  و  ذ  خ  ف   ل  سو  الرَّ 

__________________  
  .١٠٨: عمران آل ) ١(
  .١٢٨/  ١: السيوطي ، الاتقان : ظ ) ٢(
  .٧: الحشر ) ٣(



في القـــرآن الكـــريم ، » قـــل « بعبـــارة  ٦وثمـــت دليـــل قـــرآني آخـــر في توجيـــه الخطـــاب إلى النـــبي 
لا دخــل لــه في الــوحي ، « :  ٦وتكرارهــا فيــه أكثــر مــن ثلاثمائــة مــرة ، تصــريح وأي تصــريح بــأن النــبي 

 يلقيــه بكلامــه ، وإنمــا يلقــى إليــه الخطــاب إلقــاء ، فهــو مخاطــب لا مــتكلم ، فــلا يصــوغه بلفظــه ، ولا
  .)١(» حاك لما يسمعه ، لا معبر عن شيء يجول في نفسه 

لهــذا كــان إذا نزلــت عليــه آيــة أو ســورة ، بــل وجــزء مــن آيــة ، يــدعو كتبتــه لتــدوينها علــى الفــور 
  .نصا  

* * *  
ولقـد  ــت العــرب أمــام ظــاهرة الــوحي القـرآني ، وهــم أربــاب الفصــاحة والبلاغــة ، وأئمــة البيــان 
والفــن القــولي ، وتــذرعوا للتشــكيك فيهــا بمختلــف الوســائل ، فأثــاروا الشــبهات ، وتعلقــوا بالأوهــام ، 

 ضـــلَّ  مـــا )١( ىو  هَـــ إذا جم  والـــنَّ  (: بالضـــلال ، والقـــرآن مـــن ورائهـــم ينـــاديهم بقولـــه  ٦فوصـــفوا النـــبي 
  .)٢( ) )٤( ىوح  ي   ي  ح  و   إلا و  ه   إن   )٣( ىالهو   ن  ع   ق  نط  ي   ام  و   )٢( ىو  غ   ام  و   مك  ب  صاح  

أضـــغاث أحـــلام ، وقـــد أيقنـــوا بصـــحوة : وتــداعوا مـــرة أخـــرى إلى افتراضـــات متناقضـــة ، فقــالوا 
ويقظتــــه ، وردوه إلى الكــــذب والاخــــتلاق ، وهــــم أنفســــهم وصــــفوه مــــن ذي قبــــل بالصــــادق  ٦النــــبي 

أبعد ما يكون عن مزاج الشاعر وأخيلتـه ،  ٦إلى الشعر ، وقد علموا بأن النبي  ٦الأمين ونسبوا النبي 
  :وما ترك في هذا ا ال أثراً يركن إليه  ذه السمة ، وقد عبر القرآن عن ذلك 

  .)٣( ) )٥(...  شاعر   ل هو  ب   بل افتراه   أحلام   ضغاث  قالوا أ ل  ب   (
  :وما استقامت لهم الدعوى في شيء ، ووصموه بالجنون 

ل   ذيالَّ  هايأيُّ  واوقال   (   .)٤( ) )٦(  نونٌ  ك  إن   كر  الذِّ  عليه   نزّ
__________________  

  .٣٠: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن ) ١(
  .٤ـ  ١: النجم ) ٢(
  .٥: الأنبياء ) ٣(
  .٦: الحجر ) ٤(



٣١ 

  .)١( ) )١٤( مجنون   م  معل   واوقال   ا عنه  و  تولَّ  ثمَّ  (
علـــى رجاحـــة عقلـــه ، واتزانـــه في  ٦وقـــد دلـــت الأحـــداث الاســـتقرائية ، والســـيرة الذاتيـــة للنـــبي 

بــين ظهــرانيهم  ٦تصــرفاته ، وتأكــد لهــم افــتراؤهم بمــا شــاهدوه مــن مجريــات الأمــور ، وقــد لبــث النــبي 
حقبا طويلة قبل البعثة ، فما مسكوا زلة ، ولا أدركوا غفلة ، وقد أشار القـرآن الكـريم إلى هـذه النكتـة 

  :الدقيقة بقوله 
  .)٢( ) تعقلون   أفلا ه  قبل   من عُمُرا   م  فيك   لبثت   فقد   (

 أنــت   فمــا ر  فــذكِّ  (: وتــرددوا بقــول الكهانــة مــن بعــد الجنــون ، فــرد افــتراءهم القــرآن بمــا أمــره بــه 
  .)٣( ) )٤٢( مجنون   ولا بكاهن   ك  ربِّ  بنعمت  

إلا بشيرا ونذيرا ، وما كان الـوحي إلا ذكـراً للعـالمين ، فـأين هـو مـن الكهانـة  ٦فما كان محمد 
  .)٤( ) رون  تذك   ما قليلا   كاهن   بقول   ولا (

 ســحر   إلا هــذا إن   (: وحينمــا أعيــتهم الحيلــة ، ووقــف  ــم المنطــق الســليم ، انطلقــوا إلى القــول 
شأ م في هذا شـأن مـن تقـدمهم مـن الأمـم مـع أنبيـائهم ورسـائلهم ، حـذو القـذة بالقـذة ،  )٥( ) ر  يؤث ـ 

 مجنـون   أو سـاحر   قـالوا إلا سـول  ر   مـن مه  قبل   من ذين  ال   ىأت   ما كذلك   (: من الادعاءات ، قال تعالى 
في أصالته العقلية ، أبعد ما يكون عن السـحر والشـعبذة  ٦وقد علموا جدياً ، أن محمداً  )٦( ) )٥٢(

  .والتمويه من قبل ومن بعد
معلماً من البشـر ، وهـو  ٦وتمسكوا بأوهن من بيت العنكبوت ، فأشاعوا بكل غباء أن لمحمد 

 الــذي لســان   (:  فطريــا   فــألقمهم القــرآن حجــرا  بــردهم ردا   غــلام رومــي يمــتهن صــناعة الســيوف بمكــة ،
  إليه   يلُحدون  

__________________  
  .١٤: الدخان ) ١(
  .١٦: يونس ) ٢(
  .٢٩: الطور ) ٣(
  .٤٢: الحاقة ) ٤(
  .٢٤: المدثر ) ٥(
  .٥٢: الذاريات ) ٦(



  .)١( ) مبين   عربيٌّ  لسان   وهذا أعجميٌّ 
وأغلقــت الســبل كافــة في الوجــوه والألســن والأقاويــل ، فرجمــوا بالغيــب ، وتشــبثوا بالطحلــب ، 

  .)٢( ) لين  الأوَّ  أساطير   إلا هذا إن   (فقالوا بما حكى االله عنهم : وحسبوا وجدان الضالة 
 لـــين  الأوَّ  أســـاطير   وقـــالوا (: وتمـــادى  ـــم القـــول ، ففصـــلوا بعـــد الإجمـــال ، وأبـــانوا بعـــد الإ ـــام 

  .)٣( ) )٥( وأصيلا   كرة  ب   عليه   تملى فهي ااكتتبه  
وهكـــذا تبـــدو الحـــيرة مـــترددة بـــين عـــدة ادعـــاءات وافـــتراءات ، هـــم أنفســـهم يعلمـــون بمجانبتهـــا 

  .٦للواقع المشهود ، إذ لم يؤيدها نص إستقرائي واحد في حياة محمد 
ــف   أمَّ  لتنــذر   عربيــا   قرءانــا   إليــك أوحينــا وكــذلك (: ويبقــى الــوحي وحيــا رغــم كــل هــذا الأراجي

  .)٤( ) )٧(...  حولها ومن القرى
  .ويبقى القرآن قرآنا  مقترنا بظاهرة الوحي الإلهي

__________________  
  .١٠٣: النحل ) ١(
  .٢٥: الأنعام ) ٢(
  .٥: الفرقان ) ٣(
  .٧: الشورى ) ٤(



٣٣ 

  الفصل الثاني
  نزول القرآن





٣٥ 

، وهـو تـأريخ  ٦نزل القرآن بأرقى صور الوحي ، وتأريخ نزوله يمثل تأريخ القرآن في حيـاة النـبي 
  .)١(يستغرق ثلاثة وعشرين عاما  

هذه الحقبة الذهبية هي تأريخ الرسـالة المحمديـة في عصـر صـاحب الرسـالة ، والعنايـة  ـا منبثقـة 
ء حينـاً ، ويلقـي لـه بالمسـؤولية حينـاً آخـر ، عن عناية الوحي بصاحبها ، وبتواجده معه ، يحمله العـب

  .ويتناول عليه بآيات االله بين هذا وذاك
وكـــان نـــزول القـــرآن مـــدرجاً ، وتفريقـــه منجمـــاً ، ممـــا أجمعـــت عليـــه الأمـــة ، وصـــحت بـــه الآثـــار 
الاستقرائية ، استجابة للضرورة الملحـة ، واقتضـاء للحكمـة الفـذة في تعاقـب التعليمـات الإلهيـة ، يسـرا 

  .مرونة واستيعابا  و 
والــــذي يهمنــــا في هــــذه المرحلــــة ، عطاؤهــــا الإنســــاني في ضــــبط الــــنص القــــرآني ، ودقــــة أصــــوله 

  .ووصوله من ينابيعه الأولى ، وهو موضوع البحث
  .هو أول ما نزل من القرآن: يكاد أن يتوافر لنا اقتناع نطمئن إليه بأن أوائل سورة العلق 

  ، أما التأريخي فمصدره إجماع ومنشأ هذا الاقتناع تأريخي وعقلي
__________________  

ك عــدة أقــوال في مــدة نــزول القــرآن ؛ فقيــل ) ١( ني . عشــرون ، أو ثــلاث وعشــرون ، أو خمــس وعشــرون ســنة: هنالــ وهــو مبــ
لاث عشــرة ، وقيــل خمــس عشــرة ســنة ٦علــى الخــلاف في مــدة إقامتــه  ولم . بمكــة بعــد النبــوة ؛ فقيــل عشــر ســنوات ، وقيــل ثــ

أوحي إليه وهو ابن أربعين سنة ،  ٦فإذا علمنا أنه )  ٢٣٢/  ١: الزركشي : ظ . ( في مدة إقامته بالمدينة إ ا عشر يختلف
  .وتوفي وعمره ثلاث وستون سنة ، ترجح أن تكون مدة الوحي ثلاثة وعشرين عاماً 



  .)١(علوم القرآن  وأساطينالمفسرين تقريباً ، ورواة الأثر ، 
ـــين لا عهـــد لهـــم وأمـــا العقلـــي ، فـــال قرآن أنـــزل علـــى أمـــي لا عهـــد لـــه بـــالقراءة ، ليبلغـــه إلى أمي

هــو الجمــود الفكــري ، . بــالتعلم ، فكــان أول طــوق يجــب أن يكســر ، وأول حــاجز يجــب أن يتجــاوز
ــك  والتقوقــع علــى الأوهــام ، ومــا ســبيل ذلــك إلا الافتتــاح بمــا يتناســب مــع هــذه الثــورة ، وقــد كــان ذل

 الإنسـان   خلـق   )١( ق  لـَخ   الـذي ك  ربِّـ باسـم   اقـرأ الـرحيم الـرحمن االله بسـم (لآيـات بداية للرسالة  ـذه ا
  .)٢( ) )٥( يعلم   لم ام   الإنسان   م  لَّ ع   )٤( بالقلم   م  لَّ ع   ذيال   )٣( الأكرم   ك  وربُّ  اقرأ )٢( علق   من

هـذا العلـم ، ورائـد  العلم والإيمـان بوقـت واحـد ، والبدايـة الطبيعـة لملهـم إ ا الدعوة الفطرية إلى
وســيلة الــتعلم ، فهــو إرهــاص بإيمــان سيشــع ، وإشــعار بإفاضــات ستنتشــر ، مصــدرها الخــالق ، وأدا ــا 

  .القلم ، لارتياد ا هول ، واكتشاف المكنون ، والقرآن كتاب هداية وعلم
احـدة ، فلا ضير أن تكون أوائل العلق أول ما نزل ، وسياقها القرآني لا يمنع مـن نزولهـا دفعـة و 

  .لا سيما إذا وجدنا نصاً في أثر ، أو رواية من ثقة
وأمـــا مـــا حكـــاه ابـــن النقيـــب في مقدمـــة تفســـيره ، وأخرجـــه الواحـــدي عـــن عكرمـــة والحســـن ، 

فــلا ريــب  )٣() بســم االله الــرحمن الــرحيم ( مــن أن أول مــا نــزل مــن القــرآن : والضـحاك عــن ابــن عبــاس 
فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها ، فهـي أول آيـة نزلـت علـى « : فيه ، ولا غبار عليه 

  .)٤(» الإطلاق 
للنــــداء  ٦وفــــتح محمــــد  ٦وبــــدأت مســــيرة الــــوحي تلقــــي بثقلهــــا علــــى عــــاتق الرســــول الأعظــــم 

وهــذا القــول ثقيــل بمبنـــاه . وتأريخــا   وقلبــا   ذراعــا   )٥( ) )٥( ثقــيلا   قــولا   عليــك   يســنلق  إنـّـا  (الســماوي ، 
ومعنـاه ، فهبوطـه مـن سمـاء العــزة ، وسـاحة الكبريـاء والعظمـة يــوحي بثقلـه في الميـزان ، وتسـييره للحيــاة 

  العامة بشؤو ا
__________________  

حيح : ظ ) ١( +  ٥١٤/  ٥: الطبرســي ، مجمــع البيــان +  ٨٨: البــاقلاني ، نكــت الانتصــار +  ٥/  ١: البخــاري ، الصــ
  .وما بعدها ٦٨/  ١: السيوطي ، الاتقان +  ٢٠٦/  ١: الزركشي ، البرهان 

  .٥ـ  ١: العلق ) ٢(
  .٧١/  ١: السيوطي ، الاتقان ) ٣(
  .٧١/  ١: المصدر نفسه ) ٤(
  .٥: المزمل ) ٥(



٣٧ 

  .المتعددة يوحي بكونه عبئا ثقيلا في التشريع والتنفيذ وإدارة الكون والعالم
لهذا القول يعني النهوض بما تتطلبـه الرسـالة مـن جهـد وعنـاء وصـبر ، و وضـه  ٦إن تلقي النبي 

  .بذلك يعني تحمله لهذا الثقل في الإلقاء والإنزال والتبليغ والإعداد
وأكثـر  الآية والآيتين والـثلاث والأربـع ، وورد نـزول الآيـات خمسـاً وعشـراً : ونزل القرآن منجما  

  .)١(كاملة من ذلك وأقل ، كما صح نزول سور  
 )٢( ) )١٨٥( القــرءان   فيــه أنــزل   الــذي رمضــان   شــهر   (: ونــزل القــرآن في شــهر رمضــان المبــارك 

إنـّــا  (: وحملـــت الليلـــة المباركـــة علـــى ليلـــة القـــدر  )٣( ) مباركـــة   ليلـــة   في أنزلنـــاه  إنـّــا  (وفي ليلـــة مباركـــة فيـــه 
  .هكذا صرح القرآن )٤( ) )١( القدر   ليلة   في أنزلناه  

واختلف في هذا الإنزال كـلا أو جـزءاً ، جملـة أو نجومـاً ، دفعـة أو دفعـات ، إلى السـماء الـدنيا 
  .)٥(تارة أخرى  ٦تارة ، وعلى قلب النبي 

  :وأورد الطبرسي جملة الأقوال في ذلك 
بعـد ذلـك  ٦أ ـ إن االله أنزل جميع القرآن في ليلـة القـدر إلى السـماء الـدنيا ، ثم أنـزل علـى النـبي 

  .وهو رأي ابن عباس. ومانج
وبـه قــال « ب ـ إنـه ابتـدأ إنزالــه في ليلـة القـدر ، ثم نــزل بعـد ذلـك منجمـاً في أوقــات مختلفـة ، 

  .)٦(» الشعبي 
__________________  

  .وما بعدها ١٢٤/  ١: السيوطي ، الاتقان : ظ ) ١(
  .١٨٥: البقرة ) ٢(
  .٣: الدخان ) ٣(
  .١: القدر ) ٤(
 ١: الزركشي ، البرهـان + وما بعدها  ١١: أبو شامه ، المرشد الوجيز : الآراء والروايات الكثيفة في  تفصيل هذه: ظ ) ٥(

  .٢٣٦: البيهقي ، الأسماء والصفات +  ١١٨/  ١: السيوطي ، الاتقان + وما بعدها  ٢٣٠/ 
  .١١٨/  ١السيوطي ، الاتقان : ظ ) ٦(



لقـدر مـا يحتـاج إليـه في تلـك السـنة جملـة واحـدة ، ج ـ إنه كان ينزل إلى السماء الدنيا في ليلـة ا
  .)١(وهو رأي إبن عباس . ثم ينزل على مواقع النجوم إرسالا في الشهور والأيام

أنــزل القــرآن جملــة ، ويؤيــده التعبــير بــالإنزال الظــاهر في اعتبــار الدفعــة ، : إلا أن ظــاهر الآيــات 
غــــير نزولــــه  ٦للقــــرآن نــــزولا  جمليــــا  علــــى النــــبي دون التنزيــــل الظــــاهر في التــــدرج ، فمــــدلول الآيــــات أن 

  .)٢(التدريجي الذي تم في ثلاث وعشرين سنة 
إنه أنـزل في رمضـان ، وفي ليلـة القـدر ، « : لقد أكد هذا المعنى من ذي قبل إبن عباس بقوله 

  .)٣(»  وفي ليلة مباركة ، جملة واحدة ، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلاً في الشهور والأيام
ومهما يكن مـن أمـر ، فـلا ريـب بنزولـه مفرقـاً أو منجمـاً ، ليثبـت إعجـازه في كـل اللحظـات ، 

 الـــذين   وقـــال   (: ولينضــح بتعليماتـــه بشـــتى الظـــروف ، في حـــين يعـــترض فيــه الكفـــرة علـــى هـــذا النـــزول 
  .)٤( ) )٣٢( ترتيلا   لناه  ورتَّ  فؤادك   به ت  لنثبِّ  كذلك واحدة   جملة   القرءان   عليه ل  ز  ن ـ  لولا واكفر  

، لأن الوحي إذا تجدد في كل حادثة ، كان اقوى للعزم ، وأثبت للفـؤاد  ولكن الرد كان حاسما  
، وأدعى للحفظ والاستظهار ، وأشد عناية بالمرسل إليه فلا يغيب عنـه إلا ويهـبط عليـه ، ولا يودعـه 

هـد بـه ، وبمــا معـه مـن الرسـالة ، وهــو حـتى يسـتقبله ، وذلـك يســتلزم كثـرة نـزول الملـك عليــه وتجديـد الع
ولهذا كان أجـود مـا يكـون في «  ٦مضافاً إلى العطاء الروحي ، ذو عطاء نفسي  ذيبي بالنسبة للنبي 

  .)٥(» عليه فيه  ٧رمضان لكثرة نزول جبرئيل 
__________________  

  .٢٧٦/  ١: الطبرسي ، مجمع البيان : ظ ) ١(
  .٣٣٠/  ٢٠: الطباطبائي ، الميزان : ظ ) ٢(
  .٢٣٦: البيهقي ، كتاب الأسماء والصفات ) ٣(
  .٣٢: الفرقان ) ٤(
  .٢٨: أبو شامة ، المرشد الوجيز : ظ ) ٥(



٣٩ 

لجــــدة القــــرآن ، وحضــــوره في زخمــــة  واســــتمرارا   وناهيــــك في أســــرار تعــــدد النــــزول حكمــــة ويقينــــا  
ن الأســـهل إلى الســـهل ، ومـــن الأحـــداث ، وتجـــدد الوقـــائع ، وطبيعـــة الرســـالة المتدرجـــة في تعاليمهـــا مـــ

  .السهل إلى الصعب ، ومن الكليات العامة إلى التفصيلات الجزئية
والوحي ينظر إلى الناس باعتبارهم الهدف الرئيسي مـن تنزيـل القـرآن ، قصـد هـدايتهم ، ورجـاء 

  :إثابتهم إلى الحق ، فاهتم  ذا العنصر في سبب النزول مفرقاً ، وصرح بذلك سبحانه وتعالى 
  .)١( ) )١٠٦( تنزيلا   لناه  ونزَّ  ث  ك  م   على اس  الن   على لتقرأه   فرقناه   وقرءانا   (
ـ وقـد أفـاض القـدامى مـن العلمـاء والمفسـرين في أسـرار التنجـيم في النـزول ، اسـتفادوا قسـما  ١

ير حفـظ القـرآن ، وتثبيــت فـؤاد النــبي  منهـا مـن القــرآن ، واجتهـدوا في القسـم الآخــر ، فمـن الأول تيســ
  .)٢(، ومعرفة الناسخ من المنسوخ ، والإجابة عن أسئلة السائلين  ٦

ومن الثاني كون القرآن أنزل وهو غير مكتوب علـى نـبي أمـي ، كمـا حكـي ذلـك عـن أبي بكـر 
  .)٣()   ه ٤٠٦: ت ( بن فورك 

تجـاوب الـوحي مـع : وقد لاحظ باحث معاصـر أن القـدامى قـد أدركـوا حكمتـين في ذلـك همـا 
  .)٤(وتجاوبه مع المؤمنين ،  ٦الرسول 
ـ وإذا كان ما فهمه القـدامى ـ كمـا يـدعى ـ يقـف عنـد هـذا الحـد ، فـلا ينبغـي عنـد البـاحثين  ٢

وإن كـان كـل مـا تقـدم . المحدثين أن يقف عند حدود معينة ، وعلـيهم الإمعـان والإيغـال في الاسـتنتاج
كما يبدو مـن منهجيتـه الاسـتقرائية ـ   هو الصحيح ، ولكن لا مانع أن يضاف إليه بأن القرآن الكريم ـ

يريـــد كتابـــة التـــأريخ الإنســـاني ، بكـــل مـــا في هـــذا التـــأريخ مـــن مفارقـــات وأحـــداث ونـــوازع وتطـــورات ، 
  والتأريخ إنما يكتب في جزئياته ، ومن ضم

__________________  
  .١٠٦: الإسراء ) ١(
  .٢٨: أبو شامة +  ١٢١ـ  ٨٥/  ١: السيوطي ، الاتقان : ظ ) ٢(
  .٢٣١/  ١: الزركشي : ظ ) ٣(
  .٥٢: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن : ظ ) ٤(



هــــذه الجزئيــــات بعضــــها لــــبعض يتكــــون التــــأريخ بمظــــاهره الماضــــية وتطلعاتــــه الحاليــــة ، لإنــــارة المســــتقبل 
وإضاءة درب السالكين ، والتأريخ لا يتألف جملة واحدة ، وإنما ينجم موضوعات وصـورا ومشـاهد ، 

ن مجموعهــا يتشــكل الأثــر البــارز لســمة مــن الســمات ، والقــرآن إنمــا يعــني بتــأريخ الأمــم والإيمــان ، ومــ
والشعوب والهداية ، فهما رمزان متلازمان ، تنحصـر عليـه ذكـر أحـدهما بـالآخر ، حصـراً عضـوياً تـرى 

والرســـالة فيـــه الكـــون وقضـــية التوحيـــد يشـــكلان خطوطـــا  رئيســـية تنبثـــق منهـــا حيثيـــات فرعيـــة في النبـــوة 
  .وعوالم الحياة
ـ والرسـالة المحمديـة إحـدى سـنن الكـون البنائيـة ، وكمـا تقتضـي سـنن الكـون التـدرج ، فهـي  ٣

تقتضي التدرج كما اقتضتها ابتداء بخلق السماوات والأرض والأفـلاك ومـا فـيهن ومـا بيـنهن ، وانتهـاء 
  .يا ، وإثابته أو عقابهبخلق الإنسان وحياته وأطواره ونشوئه ومماته وتلاشيه وإعادته ح

والســنن الطبيعيــة في الحيــاة تلتقــي بالســنن الروحيــة في القــرآن ، فمصــدرهما واحــد ، وهــو تلــك 
 إلا أمرنــا ومـا (القـوة الخلاقــة المبدعـة المــدبرة ، وهـي كمــا تسـتطيع أن تحكــم الأمـر فجــأة كلمـح البصــر 

فهي كذلك تستمهل وتتدرج وفقاً لمصالح الكون ، وتنظيمـا لشـؤون  )١( ) )٥٠( البصر   كلمح   واحدة  
  .الحياة ، وكان التدرج في نزول القرآن من هذا الباب

ـ ومــا التــدرج في نــزول القــرآن ، إلا دليــل مــن أدلــة إعجــازه البيانيــة ، فمــا نــزل منــه لم يكــن  ٤
ذا القـدر الضـئيل ينـادي بالتحـدي ، بادئ الأمر إلا سورا قصيرة وآيات متناثرة تناثر النجوم ، وهـو  ـ

فقليلــه معجــز ، . فــدل علــى إعجــازه في ذاتــه مــع محاولــة تقليــده ومضــاهاته ، ســواء أكــان جــزءاً أم كــلا
وكثــيره معجــز ، ولقــد وقــع هــذا التحــدي في مكــة علــى هــذا القليــل فمــا نــالوه ، ووقــع في المدينــة وهــو 

كــــان التــــدرج في النــــزول مصــــاحبا لعمليــــة   متكامــــل بــــنفس المنظــــور ، وبنــــاء علــــى هــــذا التأســــيس فقــــد
  .من أدلتها الناطقة ، وهو بعد مشعل هداية في السعي والعمل والمثابرة الإعجاز ، ودليلاً 

__________________  
  .٥٠: القمر ) ١(



٤١ 

ـ وهناك ملحظ جدير بالأهمية في هذا النزول التدريجي ، هو إحكـام الأمـر ، وإبـرام العقـد ،  ٥
ذلك الإبرام يتمثل بعملية صياغة النفوس في إطار جديد ، فهي على قرب عهـد مـن وهذا الإحكام و 

الجاهليــة بأعرافهــا ومفاهيمهــا وأخطائهــا ، والنقلــة الفوريــة ليســت خطــوة عمليــة في التغيــير الاجتمــاعي 
ير الجــذري ،  الــذي أرادتــه رســالة القــرآن ، فمــن عــزم الأمــور ـ إذن ـ أن تســتجيب النفــوس لهــذا التغيــ

ن لا علـــى أســـاس المفاجـــأة الخطـــرة ، الـــتي قـــد تولـــد ردة فعـــل مضـــادة ، تطـــوح بكـــل شـــيء ، بـــل ولكـــ
، لتتلاشـى في  ايـة المطـاف ، وتختفـي عـن  ، وتضـييعها جـزءاً فجـزءاً  تقليص القيم القديمـة شـيئا  فشـيئا  

 اعيــا  وخــير دليــل علــى ذلــك مســألة تحــريم الخمــرة ، إذ ارتبطــت بــالعرب أدبيــاً واجتم. صــرح الاجتمــاع
واقتصـــاديا ، وهـــي جوانـــب متعـــددة ، أباحـــت هـــذا الإدمـــان المســـتحكم عنـــد العـــرب ، فلـــو  ونفســـيا  

حرمت دفعة واحدة ، لكفر  ذا التحريم ، ولضاعت فرصة التغيير الاجتمـاعي ، ولكـن الـوحي تلبـث 
رجت إلى وترصــد وتــأنى ، فجــاء بــالأمر في خطــوات متعاقبــة شملــت بيــان المنــافع والمضــار والمــآثم ، وتــد

 والأنصـــاب   ر  والميسِـــ الخمـــر   إنمـــا (: النهـــي عـــن اقـــتراب الصـــلاة وأنـــتم ســـكارى ، وانتهـــت إلى التحـــريم 
  .)١( ) ... فاجتنبوه   يطان  الشَّ  من عمل   رجس   والأزلام  

ـ ولنقــف  ــذا الجانــب الحســاس والمــؤثر علــى صــلب الموضــوع مــن بدايتــه ، قبــل النظــر في  ٦
  .التطبيق

لعربيــة بعامــة ، ومكــة المكرمــة بخاصــة ، تتجاذ مــا عقائــد شــتى ، فالصــابئة لهــا كانــت الجزيــرة ا
ومـا . )٢(طقوسها المختلطـة مـن ابتـداعات وشـعائر تـرتبط بالكواكـب وتأثيرهـا علـى الأحـداث الأرضـية 

  .امتزج عن عادا م في مذاهب قريش في الوثنية وعبادة الملائكة ، ومراسم الحج
مبادئها من تحريف مزدوج ، وتغيـير مفـاجئ ، فبـدل التسـامح الـديني والمسيحية ، وما صاحب 

  الذي اشتهرت به تعاليم السيد المسيح ،
__________________  

  .٩٠: المائدة ) ١(
  .وما بعدها ١٣٢: جزءاً من عقائد الصابئة ، محمد عبداالله دراز ، مدخل إلى القرآن الكريم : ظ ) ٢(



، اسـتخدم المسـيحيون في إرسـاء شـهوائهم كـل وسـائل العبـث والـترف  والزهد في الحياة بكل مظاهرهـا
والقسوة ، فمن عزلة مصطنعة إلى تزمت مفتعـل ، ومـن تثليـث لا يسـتقيم إلى وثنيـة مسـتهجنة ، ومـن 
تمســـــك بـــــاللاهوت إلى ابتـــــزاز للحريـــــة ، كـــــل ذلـــــك يتراصـــــف نمـــــاؤه بـــــين أوهـــــام موروثـــــة ، وخرافـــــات 

  .مستجدة
ــــف للكلــــم عــــن مواضــــعه ، واليهوديــــة ، بمــــا كــــان  يكتنفهــــا مــــن غمــــوض في ســــتر العلــــم وتحري

  .واستيعاب لاستحصال المال ، وجمع الثروة عن طريق الخيانة والربا والاحتكار
يرين ، فقــد أدخــل عليهــا مــع  والحنفيــة ، وهــي أســلم الأديــان آنــذاك عــن الــدس والتحريــف الكبــ

تابعــة الوثنيــة ، وارتبــاط قســم مــن العــرب ذلــك تزييــف في بعــض الوقــائع ، ومغالطــة في طقــوس الحــج وم
 ا على أساس من التعصب للأخطاء الموروثة في تأليه الملائكـة وتأنيثهـا ، وعبـادة الأصـنام وتقديسـها 

  .، ورؤية الشمس والقمر والكواكب بمنظار الأرباب
فقـر ، وأكــل والجاهليـة ، وأرجاسـها في الـوأد ، والبغـاء ، والريــا ، والزنـا ، وقتـل الأولاد خشـية ال

الــتراث وحــب المــال ، ووراثــة النســاء كرهــا بمــا صــرح بــه القــرآن في آيــات عديــدة ، ومواضــع كثــيرة مــن 
  .)١(سوره 

ألا يتناســب مــع هــذا الخلــيط العجيــب مــن الــديانات المحرفــة ، وتعــدد الآلهــة ، أن يبــدأ الــوحي 
ديـــة الفكــر ، واســـترقاق بنــداء التوحيــد لأول مـــرة ، وقــد كــان ذلـــك كــذلك ، فاســـتنقذ النــاس مــن عبو 

ـــادة تجمـــع إلى راحـــة الضـــمير ، صـــدق  النفـــوس ، واتجـــه  ـــا إلى عبـــادة االله الواحـــد القهـــار ، وهـــي عب
  .العبودية دون إذلال ، وصحة الاعتقاد دون انحراف ، ابتعاداً عن الخرافات والأساطير والمتاهات

 ا تتضمن التوحيـد والعبـادة وكان من الجدير بعد هذه الاستجابة ، أن يتم تشريع الصلاة ، لأ
  .بوقت واحد

  وحينما اتجهت القلوب الله بدأ تطهير النفوس بالخلق والأدب والصفاء
__________________  

 ١٢٧،  ٣٨،  ٢٣،  ٢٢،  ٢١،  ٢٠،  ١٩النساء : على سبيل المثال ، العادات الجاهلية كما يصورها القرآن : ظ ) ١(
  .٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٧: الفجر +  ٣٣: النور +  ١٤٠: الأنعام + 



٤٣ 

  .الروحي والإيثار ، وكان كذلك منطق الوحي بتعليماته ، الواحدة تلو الأخرى
ـ واشــتد الأذى بالمســلمين ، فكانــت قصــص الغــابرين إيــذانا بحــرب نفســية ، فمــا هــم عنهــا  ٧

  .)١( ) )٥١( أبقى افم   وثمودا   )٥٠( الأولى عادا   أهلك   ه  وأن   (: ببعيد 
حاديـــث الأنبيـــاء مـــع أممهـــم ، واســـتقراء أحـــوالهم في العـــذاب ، نـــذيراً بمـــا قـــد يصـــيب وكانـــت أ

) ١٨( ونــذر   عــذابي كــان فكيــف عــاد   ت  ب  كــذَّ  (: العــرب نتيجــة التكــذيب ، والأمــور تقــاس بأضــرا ا 
 )٢٠( منقعر   نخل   أعجاز   كأ مْ  اس  النَّ  تنزع   )١٩( مستمرٍّ  نحس   يوم   في صرصرا   ريحا   عليهم اأرسلن  إناّ 

( )٢(.  
  :وهكذا الحال في كل من قوله تعالى 

  .) )٢٣( ذر  بالنُّ  ثمود   ت  ب  كذَّ  (
  .) )٣٣( ر  ذ  بالنُّ  لوط   قوم   ت  ب  كذَّ  (
  .)٣( ) )٤١( ر  ذ  النُّ  فرعون   ال  ء   ء  آج ولقد (

  .وهي مؤشرات إنذارية في آيات من سورة واحدة ، فكيف بك في السور المكية كافة
ــك مجــالاً رحبــاً مــن مجــالات  وقــد ذكــرت قــريش بعــذاب الاستئصــال في الفــترة المكيــة ، وكــان ذل
الوحي في هذه الحقبة العصيبة ، فثاب من ثاب إلى رشد ، وتجبر من تجـبر في ضـلال ، وأمثلـة عديـدة 

 في يمشــــون   القــــرون   مــــن مه  قــــبل   مــــن أهلكنــــا م  كَــــ لهــــم يهــــد   لمَ  أو   (متــــوافرة ، ومــــن نماذجــــه قولــــه تعــــالى 
  .)٤( ) )٢٦( يسمعون   أفلا يات  لآ ذلك   في إنَّ  مه  مساكن  

 ثم   (: وهكــذا الإشــارة إلى مجموعــة الأمــم المكذبــة ، وقــد مزقــوا كــل ممــزق ، كمــا في قولــه تعــالى 
 لقـوم   عـدا  فب   هم بعضا  وجعلناهم أحاديث  ا بعض  وه فأتبعن  ب  كذَّ  ارسولهُ   ة  أمَّ  ء  آج ما كلَّ  تترا رسلنا أرسلنا

  .)٥( ) )٤٤( لا يؤمنون  
__________________  

  .٥١ـ  ٥٠: النجم ) ١(
  .٢٠ـ  ١٨: القمر ) ٢(
  .٤١،  ٣٣،  ٢٣: سورة القمر : على التوالي ) ٣(
  .٢٦: السجدة ) ٤(
  .٤٤: المؤمنون ) ٥(



إلا  ٧وهــود  ٧وشــعيب  ٧مــع آل فرعــون ، وصــالح  ٧مــع قومــه ، وموســى  ٧ومــا قصــة نــوح 
  .مؤشرات فيما سبق

ـ وقـــد تناســـق بشـــكل مـــتقن عجيـــب اســـتقراء اليـــوم الآخـــر ، والتـــذكير بأهوالـــه ومظـــاهره ،  ٨
والتحــذيرمن عذابــه وكوارثــه ، والتصـــريح بفنــاء الأعــراض وذها ــا ، وتلاشـــي العــوالم و ايتهــا ، وصـــفة 

عـن الآيـات ، وبمجموعـة مكيـة الجنة والنار ، وحال المؤمنين والكافرين ، وقـد مثـل ذلـك بسـور فضـلاً 
منهـــا زيـــادة عـــن المتفرقـــات ، ومـــا ســـورة الـــرحمن والواقعـــة ، والحاقـــة ، والمعـــارج ، والمـــدثر ، والقيامـــة ، 
والمرســــلات ، والنبــــأ ، والنازعــــات ، والتكــــوير ، والانفطــــار ، والمطففــــين ، والانشــــقاق ، والطــــارق ، 

 ذلـــك إلا معـــالم في هـــذا الطريـــق مضـــافا  إلى مئـــات والغاشـــية ، والبلـــد ، والقارعـــة ، والتكـــاثر ، وغـــير
  .الآيات الأخرى المتناثرة نجوما  في معظم السور المكية

ـ وزيـــادة علـــى التشـــريع المناســـب في المدينـــة المنـــورة ، وإقـــرار الأحكـــام ، وتـــوالي الفـــروض ،  ٩
المدينـة مـن ظـاهرة  والدعوة إلى الجهاد ، وتصنيف معالم القتـال ، وتحديـد سـهام الحقـوق ، فقـد عانـت

،  ٦النفاق متسترة بالدين تارة ، ومتأطرة بسبيل أهل الكتاب تارة أخـرى ، فقـد تعـدد مكـرهم بـالنبي 
وعظــــم وقعهــــم علــــى المســــلمين ، فكــــانوا رأس كــــل فتنــــة ، وأصــــل كــــل ســــوءة ، فالدســــائس تحــــاك ، 

عقـبهم بـالتي هـي أحسـن والأراجيف تروج ، والأباطيـل تلوكهـا الألسـن ، فمـا كـان مـن القـرآن إلا أن ت
تــارة ، وبالإنــذار تــارة أخــرى ، وبــالتقريع والتــوبيخ غيرهمــا ، فكــان الوعيــد علــى أشــده ، والإغــراء  ــم 
على وشك الوقوع ، وقد عالج القرآن مشكلتهم ، وسـلط الأضـواء علـى تحركـا م ، وتربصـهم الـدوائر 

ــــة والفرديــــ ة ، وأبــــان واقعهــــم الــــدنيوي ومــــآلهم بالإســــلام ، وصــــور حــــالتهم النفســــية والخلقيــــة الجماعي
في سور عديدة ، لمعالجـة كـل حـال بإزائهـا ، فكانـت سـورة البقـرة  الأخروي ، وقد جاء ذلك متراصفاً 

، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنفال ، والتوبة ، والعنكبوت ، والأحزاب ، والفـتح ، والحديـد 
ين فارهـــة في تعقيـــب ظـــاهرة النفـــاق ، وحقيقـــة المنــــافقين ، ، والحشـــر ، والمنـــافقون ، والتحـــريم ، ميـــاد

  .فكان ذلك سمة لهم لا تبلى
  ولا نريد أن نطيل أكثر فأكثر في هذا الجانب وسواه فهو بديهي



٤٥ 

لاستكمال الرسالة وضرورة تطبيقها ، ومواكبة الوحي لهذه الأحداث والأزمات والمؤشـرات دليـل علـى 
  .مع مرحلية الظروف وزمنيا   يا  أصالة هذا المنهج المتناسب تأريخ

وهنـاك التجـاوب المطلـق بينهمـا ، وكـان تحقـق  ٦ـ وهناك العلاقة الثنائية بين الوحي والنبي  ١٠
تضـــرب فجـــأة بـــإرادة  ٦ذلـــك في التـــدرج بـــالنزول ، وكانـــت الأزمـــات وهـــي تحـــاول أن تعصـــف بـــالنبي 

ســـليّه تـــارة ، ويعزيـــه تـــارة أخـــرى ، الـــوحي الإلهـــي ، فهـــو إلى جنبـــه ، يشـــد عزمـــه ، ويقـــوي أســـره ، وي
ويصبره ويؤسيه ، فيما يقتص له من الأنباء ، وما يورده من الصبر ، وما يحدده مـن الأحكـام ، مفرقـاً 
ــك تثبيــت لــه علــى المثــل ، وتحــريض لــه  ــين الحــق الثابــت الرصــين ، والباطــل المتزعــزع الــواهن ، وفي ذل ب

  .نة االله مع رسله وأنبيائهعلى المثابرة ، وإعلام له بالنصر ، لأ ا س
وحـوادث تسـتدعي القـول الفصـل ، ولا يضـمن هـذا إلا . وهناك أسئلة تتطلب الإجابة المحـددة

الــوحي فيمــا ينــزل بــه ، فقــد ســألوه عــن الخمــر والميســر ، وســألوه عــن المحــيض ، وســألوه عــن القتــال في 
ن الروح ، وسألوه عـن الأنفـال ، الأشهر الحرم ، وسألوه عن الأهلة ، وسألوه عن الساعة ، وسألوه ع

  ... وهكذا ، فتصدر الوحي للإجابة الفاصلة..  وسألوه عن الجبال ، وسألوه عن ذي القرنين
ووقـع الظهـار ، والايـلاء . واستفتوه في النساء ، واستفتوه في الكلالة ، فأفتـاهم الـوحي عـن االله

سـرقة ، وبـدأ القتـل العمـد والقتـل الخطـأ ، وحادثة الإفك وغنمـوا في الحـرب ، وحصـل الزنـا ، ونزلـت ال
  .، وهي حوادث متعددة ، وقد نزلت أحكامها المتعددة ، وهكذا

إن الإحصاء الدقيق لهذه الجزئيات قد لا ينتهي إلا بصـفحات كبـيرة لا يتسـع لهـا هـذا البحـث 
  .، وفيما أشرنا له غنية في التمثيل التطبيقي

ي التدريجي ، يعـود إلى التنزيـل نفسـه ، لـيحكم فيـه ـ وهناك ملحظ جدير بالأهمية في الوح ١١
  :ناحيتين 

ــك أن هــذه المراحــل  :الأولى  أنــه لــيس مــن كــلام البشــر ، وإنمــا هــو مــن كــلام االله وحــده ، وذل
  المتعددة التي مر فيها ، لم يحصل فيه تفاوت في



وتعــدد المســؤوليات الأســلوب البيــاني ، فهــو في الأول نفســه في الوســط والآخــر ، ومــع كثــرة الأحــداث 
في بيــان الأحكــام ، وتــدارك النــوازل ، واســتيعاب المشــكلات ، لم يبــد فيــه ـ ولــو مــرة واحــدة ـ أي 
اختلاف وتناقض ، ولو كان من كلام البشر ، لحصل فيه التفاوت والتناقض معا ، وصدق االله تعـالى 

  .)١( )كثيرا    وا فيه اختلافا  لوجود   االله   غير   عند   من كان   و  ل  و   (: حيث يقول 
 ٦أن قليـل هـذا التنزيـل وكثـيره ، هـو الـدليل المتعاقـب ـ مـرة بعـد مـرة ـ علـى نبـوة محمـد  :الثانيـة 

لأن مراعـــاة المناســـبة ، والعقـــل في الأمـــر الجلـــل ، والتحـــدث عـــن الغيـــب المطلـــق ، كـــل ذلـــك بتحديـــد 
أمــي يفقــد  ٦قــاطع ، وحجــة لا تقبــل جــدلاً ، لا يمكــن أن يكــون إلا مــن قبــل االله تعــالى ، لأن النــبي 

ـــف إذ ـــاديين في القـــراءة والكتابـــة ، فكي ن بمســـائل أدنى مـــا يمكـــن أن يتمتـــع بـــه غـــيره مـــن النـــاس الاعتي
التشــريع ، وأخبــار الغيــب ، وقضــايا الســاعة ، ومختلــف الأحكــام ، ولم يســبق لــه أن مــارس قبــل بعثتــه 
أي نــوع مـــن أنــواع الثقافـــة والمعرفــة ، الـــتي تتناســب مـــع هــذا العطـــاء المتواصــل مـــن الــوحي ، وفي هـــذه 

 )٤٤( الأقاويـــل   بعــض   اعلينـــ ل  تقــوَّ  ولـــو (: تأكيــد لقولـــه تعــالى  ٦القضــية الخارجــة عـــن مقــدرة النـــبي 
 ) )٤٧( حــاجزين   عنــه أحــد   مــن مــنكم فمــا )٤٦( الــوتين   منــه لقطعنــا ثم )٤٥( بــاليمين   منــه لأخــذنا

)٢(.  
* * *  

في الرسـالة ،  ٦وكان نتيجة هذا التدرج في النزول أن اسـتوعب نـزول القـرآن الكـريم حيـاة النـبي 
كيـــة قبـــل الهجـــرة ، ومرحلـــة الفـــترة المدنيـــة بعـــد مرحلـــة الفـــترة الم: وكانـــت رســـالته قـــد اتخـــذت مـــرحلتين 

الهجـــــرة ؛ وفي هـــــذا الضـــــوء اقتضـــــى أن ينقســـــم القـــــرآن الكـــــريم الى مـــــرحلتين تبعـــــا لمـــــرحلتي الرســـــالة ، 
لاســتمراره بــالنزول فيهمــا ، وهمــا المرحلــة المكيــة ، والمرحلــة المدنيــة ، وهــو تقســيم روعــي فيــه النظــر إلى 

  :ثلاثة إصطلاحات  الزمان والمكان ، وللباحثين فيه
__________________  

  .٨٢: النساء ) ١(
  .٤٧ـ  ٤٤: الحاقة ) ٢(



٤٧ 

  .ـ أن المكي ما نزل بمكة ، والمدني ما نزل المدينة ١
  .ـ أن المكي ما نزل قبل الهجرة ، والمدني ما نزل بعد الهجرة ٢
  .)١(ـ أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة ، والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة  ٣

ولكــل مــن هــذه الاصــطلاحات مبررهــا التــأريخي ، فــالقول الأول ينظــر إلى مكــان النــزول دون 
الالتفات إلى حـدث الهجـرة ، فـالمكي مـا نـزل في مكـة وإن كـان بعـد الهجـرة ، والمـدني مـا نـزل بالمدينـة 

  .حدودها ، فالمكان جزء من التأريخ في عملية التحديد لا خارج
والقــول الثــاني ، وهــو المشــهور ، ينظــر إلى الزمــان مــن خــلال حــدث الهجــرة ، والزمــان جــزء مــن 

  .التاريخ ، وإن لم يكن التأريخ بعينه ، فما نزل قبل الهجرة فمكي ، وما نزل بعد الهجرة فمدني
فما وقع خطابا  لأهل مكة فهـو مكـي بحكـم مـن نـزل  والقول الثالث ، ينظر إلى الأشخاص ،

بــين ظهــرانيهم ، ومــا وقــع خطابــاً لأهــل المدينــة فهــو مــدني بلمــح مــن نــزل فــيهم ، والأشــخاص عنصــر 
  .التأريخ ومادته الأولى

إلا أن المشـهور بـين العلمـاء والمفسـرين ، وهـو الــرأي الثـاني لاعتبـار الهجـرة هـي الحـدث الفصــل 
الإسلامية ، فالمكي ما نـزل قبلهـا ، وإن خوطـب بـه أهـل المدينـة ، وإن نـزل حواليهـا  في تأريخ الرسالة 

كالمنزل بمنى وعرفات والجحفة مثلاً ، أو خارجها كالمنزل في الطـائف أو بيـت المقـدس ، بـل وإن كـان 
  .حكمه مدنيا  

در وأحـد والمدني ما نزل بعد الهجرة ، وإن خوطب به أهل مكـة ، وإن نـزل حواليهـا كـالمنزل ببـ
وســـلع مـــثلاً ، أو خارجهـــا كـــالمنزل في الحديبيـــة أو في مكـــة في حجـــة الـــوداع ، بـــل وإن كـــان حكمـــه 

  .مكيا  
والحــق أن علمائنــا القــدامى قــد عنــوا في هــذا الجانــب عنايــة فائقــة ، تتناســب مــع جــلال القــرآن 

  ومكانيا   وعظمته ، واعتبروا علم نزول القرآن زمانياً 
__________________  

  .١٨٧/  ١: الزركشي ، البرهان : ظ  )١(



أن من لم يعرف مواطن النـزول وأماكنـه وأزمنتـه ، ويميـز بينهـا  من أشرف علوم القرآن ، حتى ذهبوا إلى
  .لم يحل له أن يتكلم في كتاب االله

  ) :  ه ٤٠٦: ت ( قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري 
ــ«  وانتهــاء ،  ه وجهاتــه وترتيــب مــا نــزل بمكــة ابتــداء ووســطا  مــن أشــرف علــوم القــرآن علــم نزول

وترتيــب مــا نــزل بالمدينــة كــذلك ، ثم مــا نــزل بمكــة وحكمــه مــدني ، ومــا نــزل بالمدينــة وحكمــه مكــي ، 
وما نزل بمكة من أهل المدينة ، وما نـزل بالمدينـة مـن أهـل مكـة ، ثم مـا يشـبه نـزول المكـي في المـدني ، 

المكي ، ما ثم ما نزل بالجحفة ، وما نزل ببيـت المقـدس ، ومـا نـزل بالطـائف  وما يشبه نزول المدني في
، ومـا نـزل مفـرداً ، ثم الآيـات  ، وما نزل بالحديبية ، ثما ما نزل ليلاً ، ومـا نـزل  ـارا ، ومـا نـزل مشـيعاً 

دينـة ، ومــا المـدنيات في السـور المكيـة ، والآيـات المكيـة في السـور المدنيــة ، ثم مـا حمـل مـن مكـة إلى الم
حمل من المدينة إلى مكة ، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة ، ثم ما نزل مفسرا ، ومـا نـزل مرمـوزا 

هــذه خمســة وعشــرون وجهــاً ، . مــدني: وقــل بعضــهم ] مكــي : فقــال بعضــهم [ ، ثم مــا اختلفــوا فيــه 
  .)١(» من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب االله 

ق أن ابــن حبيــب النيســابوري قــد نبــه إلى جزئيــات وحيثيــات مهمــة ، مضــافاً إلى تقســيمه والحــ
أوليـة ، ووسـطية ، و ائيـة ، وهـي تقـديرات تعـنى بالتـأريخ الـدقيق : المكي ، ومثله المدني ، إلى مراحـل 

يلات لنزول سور القرآن وآياته ، وكأنـه  ـذا قـد فـتح الطريـق أمـام المستشـرقين للخـوض في هـذه التفصـ
في محاولة لترتيب القرآن زمنياً ، ووصـف كـل مـا يتعلـق بمراحـل نـزول الـوحي القـرآني ، وقـد علقـوا علـى 

برى ، وكــان المستشــرق الألمــاني الأســتاذ تيوردنولدكــه  مــن أبــرز ) م ١٩٣٠م ـ ١٨٣٦( ذلــك أهميــة كــ
ية في الحـــروب المقتنعـــين في هـــذا المـــنهج وضـــرورة استقصـــائه ، وقـــد أخضـــع في ضـــوئه الحـــوادث الهامشـــ

  .والمغازي والمراسلات والوقائع لاستنتاجاته العلمية
__________________  

  .١٩٢/  ١: الزركشي ، البرهان ) ١(



٤٩ 

وقد سـلك في كشـف تـأريخ السـور مسـلكا قويمـا يهـدي إلى الحـق احيانـاً ، فإنـه جعـل الحـروب 
وصــلح الحديبيــة وأشــباهها مــن  وعلــم تأريخهــا كحــرب بــدر والخنــدق ٦والغــزوات الحادثــة في زمــن النــبي 

المدارك لفهم تـأريخ مـا نـزل مـن القـرآن ، وجعـل اخـتلاف لهجـة القـرآن وأسـلوبه الخطـابي ، دلـيلاً آخـر 
لتأريخ آياته ، وهو يرتاب في بحثه التحليلي في الروايات والأحاديـث وأقـوال المفسـرين في تـأريخ القـرآن 

ره ، ويرشـده علـى تـأريخ السـور والآيـات ونظمهـا ، وفي عين الحال يأخـذ مـن مجموعهـا مـا يضـيء فكـ
  .)١(احيانا  

وقد ظهرت في أوروبـا في منتصـف القـرن التاسـع عشـر محـاولات لترتيـب سـور القـرآن ، ودراسـة 
مراحله التأريخية ، منها محاولة ولـيم مـوير الـذي قسـم المراحـل القرآنيـة إلى سـت ، خمـس منهـا في مكـة 

م ، ولم تتخــذ صــور ا النهائيــة إلا  ١٨٤٤اولــة ويــل الــتي بــدأها ســنة ومنهــا مح. وسادســتها في المدينــة
ثـلاث في مكـة ورابعـة في المدينـة ، فتابعـه : ، وقسـم في ضـوئها المراحـل القرآنيـة إلى أربـع  ١٨٧٢سنة 

  .)٢(على ذلك نولدكه وشفالي ، وتأثر بذلك كل من ، بل وبلاشير 
ات في تأريخ النزول مما خالفوا به مصـدرا  رئيسـيا  مـن إلا أن هؤلاء جميعا  قد رفضوا الأثر والرواي

  .مصادر التعيين في ترتيب النزل ، وذلك عن طريق الجمع بين الروايات وغربلتها ، والأخذ بأوثقها
أنه جمع القرآن علـى ترتيـب النـزول عقـب مـوت النـبي :  ٧وقد أورد ابن حجر عن الإمام علي 

  .)٣(وخرجه ابن أبي داود  ٦
  .)٤(وأيد وجود ذلك صاحب الميزان وتحدث عن خصوصياته 

  .)٥(جدول لهذا الترتيب الزمني » كتاب المباني لنظم المعاني « وقد أثبت في 
__________________  

  .وما بعدها ٨٨: المؤلف ، المستشرقون والدراسات القرآنية : ظ ) ١(
  .ظر مصادرهوان ١٧٦: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن : ظ ) ٢(
  .٤٨: الزنجاني ، تأريخ القرآن +  ٢٠٢/  ١: السيوطي ، الاتقان : ظ ) ٣(
  .١٣٨ـ  ١٣٤: الطباطبائي ، القرآن في الإسلام : ظ ) ٤(
  .١٤: مقدمتان في علوم القرآن ) ٥(



) م ١٨٧٢ـ  ١٨٧١( إلا أنه يختلف عـن ترتيبـه فيمـا ورد بأصـل النسـخة المطبوعـة في ليبسـك 
  .)١(للمصحف في سبعة أجزاء  ٧الزنجاني في تقسيمه لجمع الإمام علي ولما أثبته 

وإذا صحت هذه الرواية ، فقد فاتنا تأريخ دقيـق عـن النـزول يسـتند إلى أعظـم روايـة قـد شـاهد 
أول مـن حقـق في تثبيـت نـزول القـرآن  ٧عصر التنزيل وصاحب مسـيرته ، وبـذلك يكـون الإمـام علـي 

  .تأريخيا  
  :إلى تعيين تأريخ النزول إلا من جهتين وليس أمامنا طريق 

ـــبي  :الأولى  ) رض(أو الصـــحابة  :أو أهـــل البيـــت  ٦الروايـــة الصـــحيحة الثابتـــة المرفوعـــة إلى الن
الذين شاهدوا قرائن الأحوال ، وتتبعـوا مسـيرة الـوحي مـن بدايتـه إلى  ايتـه ، وقـد كـان جـزء مـن ذلـك 

التفســير وعلـوم القــرآن ، مـن نصــوص يوردهـا الإثبــات متـوافرا فيمــا نلمسـه مــن روايـات وآثــار في كتـب 
لم « : فقــد ادعــي أنــه  ٦ويتناقلهــا الثقــات ، وإن كــان بعضــها لا يخلــو مــن تضــارب ، أمــا رســول االله 

  .)٢(» يؤمر به ، ولم يجعل االله علم ذلك من فرائض الأمة 
لأحــــداث ، الاســــتنباط الاجتهــــادي القــــائم علــــى أســــاس أعمــــال الفكــــر ، ودراســــة ا: الثانيــــة 

ومعرفـــة أســـباب النـــزول ، والمقارنـــة بـــين الآيـــات نفســـها ، واعتبـــار القـــرائن الحاليـــة والمقاليـــة ، والســـياق 
والنظم ، ووحدة السورة الموضوعية ، ومـا ماثـل ذلـك أدلـة تقريبيـة علـى ذلـك ، لا سـيما فيمـا لا نـص 

أقواهــا حجــة ، وأبرمهــا دلــيلاً ، عليــه ، فتتعــين معرفتــه عــن طريــق الأدلــة والبراهــين والمرجحــات فيؤخــذ ب
  .وهذا ما نشاهده في شأن الآيات والسور المختلف بنزولها الزماني أو المكاني

وقد اسـتأنس العلمـاء والمحققـون بعلائـم وإمـارات وخصـائص ، تتميـز  ـا كـل مـن السـور المكيـة 
ــك كضــوابط قابلــة  للانطبــاق في أكثــر والمدنيــة ، ففرقــوا بينهــا علــى أســاس هــذا الفهــم ، والنظــر في ذل

  .تجار ا ، إلا أ ا ليست حتمية ، ولكنها إمارات غالبة ، لتوافر استثناءات في بعضها
  :فمن ضوابط معرفة السور المكية أوردوا ما يلي 

__________________  
  .ما بعدها ٦٩: الزنجاني ، تأريخ القرآن : ظ ) ١(
  .١٩١/  ١: الزركشي ، البرهان ) ٢(



٥١ 

  . فهي مكية) كلا ( يها لفظ ـ كل سورة ف ١
فهي مكية ، والقاعدة ليسـت عامـة ، فهنـاك عـدة سـور » يا أيها الناس « ـ كل سورة فيها  ٢

  .»يا أيها الناس « مدنية فيها 
  .ـ كل سورة فيها سجدة فهي مكية ٣
  .ـ كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية فهي مكية سوى البقرة ٤
  .آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة ـ كل سورة فيها قصة ٥
ـ كــل سـورة فيهــا حـروف التهجــي فهــي مكيـة ، إلا البقــرة وآل عمـران ، وفي الرعــد خــلاف  ٦

)١(.  
  :ومن ضوابط السور المدنية أوردوا ما يلي 

  .فهي مدنية ، وهناك استثناء لسورة الحج» يا أيها الذين آمنوا « ـ كل سورة فيها  ١
  .تفاصيل الفرائض والسنن والحدود والأحكام والقوانين فهي مدنيةـ كل سورة فيها  ٢
  .ـ كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ، سوى العنكبوت ٣
  .ـ كل سورة فيها إذن بالجهاد ، أو ذكر له ، وبيان لأحكامه ، فهي مدنية ٤
  .)٢(ـ كل سورة فيها محاججة لأهل الكتاب ، ومجادلة لهم ، فهي مدنية  ٥
لحـــق أن هـــذه الضـــوابط يمكـــن اعتبارهـــا ضـــوابط اســـتقرائية للأعـــم الأغلـــب فيمـــا وقـــف عليـــه وا

  العلماء من كتاب االله ، وقد يضاف إليها بعض
__________________  

 ١: السـيوطي ، الاتقـان + ومـا بعـدها  ١٨٨/  ١: الزركشـي ، البرهـان : قارن بين هذه الأقوال وتفصيلها في كـل مـن ) ١(
  .هاوما بعد ٤٧/ 
: صـــبحي الصـــالح ، مباحـــث في علـــوم القـــرآن + المصـــدرين الســـابقين : قـــارن بـــين هـــذه الأقـــوال وتفصـــيلها في كـــل مـــن ) ٢(

١٨٣.  



الضــوابط الأخــرى نـــاظرة في الأســلوب أو العـــرض أو الموضــوع ، أو القصـــر أو الطــول ، أو الشـــدة أو 
  .كساللين ، يستضاء  ا ويسترشد إلى تمييز المكي من المدني وبالع

إن لهــا اســتثناءات في حــدود ، وتمــاثلا بــين  ــ وســواء أكانــت هــذه الضــوابط نقليــة أم اجتهاديــة ف
وعليــه فــلا طريــق لنــا إلى القطــع بــالمكي أو المــدني ، إلا الروايــة الصــحيحة . القســيمين في بعــض الوجــوه

أو التحديــد المكــاني ، الثابتــة ، أو الأحــداث التأريخيــة المتناولــة لهــا ســورة مــا ، وتقتضــي التعيــين الزمــاني 
أو معرفــة أســـباب النــزول بأشخاصـــه وأماكنـــه ووقائعــه ، لا دواعيـــه ومماثلاتـــه ولوازمــه ، وبـــذلك يكـــون 

  .التدوين التأريخي لقسيمي القرآن مكية ومدنية ، أمثل ترتيبا ، وأكثر صحة
لقـرآني على أن تلـك الضـوابط ـ ولا ننكـر أهميتهـا ـ تشـير إلى خصـائص قيمـة في مسـيرة الـوحي ا

مــــن الإجمــــال إلى التفصــــيل ، ومــــن العموميــــات إلى الجزئيــــات ، ومــــن الإشــــارة إلى التصــــريح ، وهــــي 
بالأخير تنبه إلى الإيمان بالمرحلية الزمانية والمكانية في التشريع والقوانين والأنظمـة ، وتـبرهن علـى تطـور 

  .أساليب الرسالة ومقتضيا ا
اً ، أو على أثر سؤال أو حادث أو استفتاء ، فمـا كـان وبديهي أن النزول إما أن يكون ابتدائي

منـــه ابتـــدائياً فـــيمكن اعتبـــاره الأصـــل الأولي في الـــدين ، والأســـاس في أركـــان التشـــريع العامـــة ، وحجـــر 
الزاويــة في تنظــيم العــالم مــن قبــل االله تفضــلاً منــه وتحننــا ورحمــة ، ومــا جــاء عقــب واقعــة فأمــا أن يكــون 

م بـه ، أو نبـأ مجهـولاً عنـد السـائلين ، أو تفصـيلاً في حـدود وفـرائض أجملـت حكما  جديدا  لا عهد لهـ
من ذي قبل ، وفيه تتجلى حكمة التشريع وبواعث الحكـم ، وعنـه نشـأ علـم أسـباب النـزول ، والعلـم 
بالســبب يــورث العلــم بالمســبب ، واســتفيد منــه إنســانية القــرآن ، وعالميــة دعوتــه ، وشموليــة أحكامــه ، 

بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب ، ويعــرف بــه الناســخ مــن المنســوخ في بعــض الحــالات ، العــبرة  نلأ
وفيــــه تعيــــين تــــأريخي للأحــــداث ، وتقــــويم عــــام للمشــــكلات ، وطريقــــه الأمثــــل هــــو النقــــل الصــــحيح 

  .القطعي
  لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية« : قال الواحدي 



٥٣ 

  .)١(» قفوا على الأسباب ، وبحثوا عن علمها والسماع ممن شاهدوا التنزيل ، وو 
ويجــب الحــذر والتحــرز تجــاه أســباب النــزول ، فــلا تؤخــذ علــى علا ــا ، بــل يجــب عرضــها علــى 
القرآن نفسه ، فما وافق القرآن أخذ به ، وما عـارض القـرآن طـرح ، فهنـاك التنـاقض الكثـير في بعـض 

ناك الإسرائيليات المطولة التي لا يحتملهـا الـنص الروايات ، وهناك القصص الخرافي في جانب منه ، وه
القــرآني ، بــل وهنــاك مــا لا يــوحي بالســبب فيســمى ســبباً ، وقــد يطلــق في هــذا الضــوء الســبب علــى 
اللازم والمتعلق وهـو غـير السـبب ، وقـد يطلـق السـبب علـى مـا يعتـبر مـن بـاب الجـري وقبيـل الانطبـاق 

  .وليسا من الأسباب
من هذه الثغرات ، لكانت خير منـار لتتبـع كثـير مـن تأريخيـة النـزول  ولو سلمت أسباب النزول

على أتم وجه ، وأفضل سبيل للكشف عن كثير من الحالات النفسية ، والقابليات العقلية التي عليهـا 
  .القوم

إن هذا الجانب غني ببحوث القدامى ، فقد أفاض بـه كـل مـن الواحـدي والزركشـي والسـيوطي 
ـــين . )٢(يـــه آراء الســـلف ، ولســـنا بحاجـــة إلى نقـــدها ولا إلى ســـردها وأضـــرا م ، ونقلـــوا ف والحـــق أن تعي

أســـباب النـــزول يعـــين كثـــيرا  علـــى معرفـــة المكـــي مـــن المـــدني في وجـــه مـــن الوجـــوه لارتباطـــه بالأحـــداث 
  .والتأريخ والأشخاص ولكن أغلب ذلك في الآيات لا في السور ، والروايات فيه متضاربه ومتعارضة

لنــوزل تقتضــي أن نعطــي تقســيما للســور المكيــة والســور المدنيــة ، وقــد ســبق أن أفضــنا وتأريخيــة ا
أن لا سبيل لذلك إلا الرواية الثابتة ، وأنى لنا ذلـك ، فهنـاك اخـتلاف كثـير في النقـول  ـذا الجانـب ، 

  .هوذكر جميع التفصيلات تطويل بغير طائل ، ولكننا سنلقي بالمسؤولية على الزركشي فنثبت ما أثبت
__________________  

  .٨٩/  ١: السيطي ، الاتقان ) ١(
الســيوطي ، +  ٣٣ـ  ٢٢/  ١: الزركشــي ، البرهــان + الواحــدي ، أســباب النــزول : تفصــيل ذلــك في كــل مــن : ظ ) ٢(

  .٩٨ـ  ٨٢/  ١: الاتقان 



  : )١( قال الزركشي
) يا أيهـا المزمـل ( ، ثم )  ن والقلم( ، ثم ) إقرأ باسم ربك : ( أول ما نزل من القرآن بمكة « 

سـبح إسـم ربـك ( ، ثم ) إذا الشـمس كـورت ( ثم ) تبـت يـدا أبي لهـب ( ، ثم ) يا أيهـا المـدثر ( ، ثم 
( ، ثم ) ألم نشـــرح ( ، ثم ) والضـــحى ( ، ثم ) والفجـــر ( ، ثم ) والليـــل إذا يغشـــى ( ، ثم ) الأعلـــى 
أرأيـــت ( ، ثم ) ألهـــاكم التكـــاثر ( ، ثم ) الكـــوثر أعطينـــاك إنـّــا  (، ثم ) والعاديـــات ( ، ثم ) والعصـــر 

قـل ( ، ثم ) النـاس ( ، ثم ) الفلـق ( ، ثم ) سـورة الفيـل ( ، ثم ) قل يا أيها الكـافرون ( ، ثم ) الذي 
والشــمس ( ، ثم ) أنزلنــاه إنــّا  (، ثم ) عــبس وتــولى ( ، ثم ) والــنجم إذا هــوى ( ، ثم ) هــو االله أحــد 

ـــبروج والســـم( ، ثم ) وضـــحاها  ( ، ثم ) لإيـــلاف قـــريش ( ، ثم ) والتـــين والزيتـــون ( ، ثم ) اء ذات ال
، ثم ) ق والقــرآن ( ، ثم ) المرســلات ( ، ثم ) الهمــزة ( ، ثم ) لا اقســم بيــوم القيامــة ( ، ثم ) القارعــة 

( ، ثم ) ص والقــــــرآن ( ، ثم ) اقتربــــــت الســــــاعة ( ، ثم ) الطــــــارق ( ، ثم ) لا أقســــــم  ــــــذا البلــــــد ( 
) طـه ( ، ثم ) مـريم ( ، ثم ) الملائكـة ( ، ثم ) الفرقان ( ، ثم ) يس ( ، ثم ) الجن ( ، ثم ) لأعراف ا

ـــــني إســـــرائيل ( ، ثم ) القصـــــص ( ، ثم ) النمـــــل ( ، ثم ) الشـــــعراء ( ، ثم ) الواقعـــــة ( ، ثم  ( ، ثم ) ب
( ثم ) الصـــــافات ( ثم ، )  الأنعـــــام( ، ثم ) الحجـــــر ( ، ثم ) يوســـــف ( ، ثم ) هـــــود ( ، ثم ) يـــــونس 
. حــــم( ، ثم ) الســــجدة . حــــم( ، ثم ) المــــؤمن . حــــم( ، ثم ) الزمــــر ( ، ثم ) ســــبأ ( ، ثم ) لقمــــان 
الأحقـاف . حـم( ، ثم ) الجاثيـة . حـم( ، ثم ) الـدخان . حـم( ، ثم ) الزخـرف . حم( ، ثم ) عسق 

إبــراهيم ( ، ثم ) نــوح ( ، ثم ) ل النحــ( ، ثم ) الكهــف ( ، ثم ) الغاشــية ( ، ثم ) الــذاريات ( ، ثم ) 
( ، ثم ) والطــــــور ( ، ثم ) تنزيـــــل . لما( ، ثم ) المؤمنـــــون ( ، ثم ) الانبيـــــاء ( ، ثم ) الأنبيـــــاء ( ، ثم ) 

إذا الســماء انفطــرت ( ، ثم ) والنازعـات ( ، ثم ) عــم يتســاءلون ( ، ثم ) ســأل سـائل ( ، ثم ) الملـك 
  .لروم، ثم ا) إذا السماء انشقت ( ، ثم ) 

: ( وقال الضـحاك وعطـاء ). العنكبوت : ( واختلفوا في آخر ما نزل بمكة ، فقال ابن عباس 
  ).ويل للمطففين ( ، وقال مجاهد ) المؤمنون 

فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بمكة ، وعليه استقرت الرواية مـن الثقـات ، وهـي خمـس وثمـانون 
  .سورة

__________________  
  .وما بعدها ١٩٣/  ١: هان الزركشي ، البر ) ١(



٥٥ 

  :ثم ذكر ترتيب ما نزل بالمدينة ، وهو تسع وعشرون سورة 
، ) الأحـزاب ( ، ثم ) آل عمران ( ، ثم ) الأنفال ( ، ثم ) البقرة ( سورة : فأول ما نزل فيها 

) الرعــد ( ، ثم ) محمــد ( ، ثم ) الحديــد ( ، ثم ) وإذا زلزلــت ( ، ثم ) النســاء ( ، ثم ) الممتحنــة ( ثم 
إذا جـاء ( ، ثم ) الحشـر ( ، ثم ) لم يكـن ( ، ثم ) الطـلاق ( ، ثم ) هـل أتـى ( ، ثم ) الـرحمن ( ، ثم 

( ، ثم ) الحجـرات ( ، ثم ) ا ادلـة ( ، ثم ) المنافقون ( ، ثم ) الحج ( ، ثم ) النور ( ، ثم ) نصر االله 
التوبـة ( ، ثم ) الفـتح ( ، ثم ) التغـابن ( ، ثم )  الجمعـة( ، ثم ) الصـف ( ، ثم ) يا أيها النبي لم تحرم 

  ).المائدة ( ، ثم ) 
  .ومنهم من يقدم المائدة على التوبة
ففاتحــــة الكتــــاب ، فقــــال ابــــن عبــــاس : وأمــــا مــــا اختلفــــوا فيــــه . فهــــذا ترتيــــب مــــا نــــزل بالمدينــــة

  .)١(والضحاك ومقاتل وعطاء إ ا مكية ، وقال مجاهد أ ا مدنية 
هــي آخــر مــا نــزل : مدنيــة ، وقــال عطــاء : فقــال ابــن عبــاس ) ويــل للمطففــين  (واختلفــوا في 

  .بمكة
فجميــع مــا نــزل بمكــة خمــس وثمــانون ســورة ، وجميــع مــا نــزل بالمدينــة تســع وعشــرون ســورة علــى 

  .)٢(اختلاف الروايات 
  .)٣(وهناك بعض السور المكية وفيها آيات مدنية ، وبالعكس ، وقد عينت من قبل الباحثين 

ولعــل مــن المفيــد حقــا أن نضــع جــدولا بحســب ترتيــب الســور القرآنيــة في المصــحف الشــريف ، 
  نشير فيه إلى رقم السورة من المصحف ، ثم نذكر

__________________  
 ) العظــيم والقــرآن المثــاني مــن ســبعا أتينــاك ولقــد (الأول ذكرهــا في ســورة الحجـر : الحـق أن فاتحــة الكتــاب مكيــة لأمــرين ) ١(

ولا صلاة إلا ( أن الصلاة شرعت في مكة : الثاني . بع المثاني هي الفاتحة ، لأ ا تثنى في الصلاة ، وسورة الحجر مكيةوالس
  ). ٧٠/  ١: الاتقان  ٢: السيوطي : ظ ( مضافاً إلى أن هناك قولا أ ا أول ما نزل من الوحي ). بفاتحة الكتاب 

ـ  ٣٧ـ  ٢٥/  ١: السـيوطي ، الاتقـان +  ١٦ـ  ٨: لمباني في نظم المعاني ا: تفصيل الاختلاف وقارن في كل من : ظ ) ٢(
  . ٦١ـ  ٤٩: الزنجاني تأريخ القرآن +  ٧٤ـ  ٧٢

  .١٩٩/  ١: الزركشي ، البرهان : ظ ) ٣(



اسمها المشهور ، ثم نكتب عدد آيا ا ، ثم نشير إلى مكان النزول ، ثم نتتبع تأريخ النـزول ، معتمـدين 
يب المصحف الإمام ، ومحققين في المعلومات المدونة على أوثق المصادر وأثبتهـا ، ومـن بذلك على ترت

ثم نعقب في الهامش بالآيات المستثناة من السور مكية ومدنية ، إعتمادا على الروايـات القائلـة بـذلك 
)١(.  

علـــى أن مـــا نقدمـــه مـــن عـــرض قـــد لا يجـــد قبـــولاً عنـــد بعـــض البـــاحثين ، لا ســـيما في اســـتثناء 
لآيـات المكيـة مــن السـور المدنيــة ، والآيـات المدنيــة مـن السـور المكيــة ، فقـد نــاقش صـاحب الميــزان في ا

أغلب ذلك ، واعتبر السياق لا يساعد على جملة منها ، بـل ولأدلـة نظميـة عليـه ، وطريقتـه في تعيـين 
  .)٢( ذلك تعتمد النظم والسياق أولا  وأساسا  

  :في الأصل المشار إليه كما في الترتيب التالي  ومهما يكن من أمر ، فهو يتفق معنا
  )ترتيب سور القرآن العددي والمكاني والزماني ( 

  لو تأريخ النز   مكان النزول  عدد آياتها  اسم السورة  رقم السورة
ــــت  مكية  ٧  الفاتحة  ١ ـــد نزلـ ـــدثر بعــ  المــ

)٣(  
ــورة  مدنية  ٢٨٦  البقرة  ٢ ـــ ــــة أول ســـ  مدنيــــ

)٤(  
  نزلت بعد الأنفال  مدنية  ٢٠٠  آل عمران  ٣
  الممتحنة نزلت بعد  مدنية  ١٧٦  النساء  ٤
ـــد  مدنية  ١٢٠  المائدة  ٥ ـــت بعــ ــتح نزلــ ــ  الفـ

)٥(  
__________________  

/  ١: الاتقـان : السـيوطي : + الطبرسـي ، مجمـع البيـان : + الطبري ، جامع البيـان : من يقارن ذلك في كل ) ١(
: ا يـد : الشـرقاوي ، القـرآن +  ٤٩: الزنجاني ، تأريخ القرآن +  ١٦ـ  ٨: مقدمتان في علوم القرآن +  ٣٧ـ  ٢٥
٤٤.  

  .في أجزائه كافة: الطباطبائي ، الميزان : ظ ) ٢(
: ظ ( مــرة بمكــة ومــرة بالمدينــة ، وكو ــا مكيــة هــو الأشــهر : ن مجاهــد ، وقيــل أنزلــت مــرتين وقيــل إ ــا مدنيــة عــ) ٣(

  ).، من هذا الفصل  ٤٦: فيما سبق ، الهامش رقم 
  .، فإ ا نزلت بعرفات في حجة الوداع ، وهذا لا يعارض مدنيتها ٢٨١: ما عدا الآية ) ٤(
  .، وهذا لا يعارض مدنيتها ، فإ ا نزلت في حجة الوداع ٣: ما عدا الآية ) ٥(

  



٥٧ 
 

  تأريخ النزول  مكان النزول  عدد آياتها  السورة اسم  رقم السورة
نزلت بعد الحجـر   مكية  ١٦٥  الأنعام  ٦

)١(  
ـــد ص   مكية  ٢٠٦  الأعراف  ٧ ـــ ــــت بعــ ـــ نزلـ

)٢(  
نزلـــت بعـــد البقـــرة   مدنية  ٧٥  الأنفال  ٨

)٣(  
نزلت بعـد المائـدة   مدنية  ١٢٩  التوبة  ٩

)٤(  
 الإسـراء نزلت بعد  مكية  ١٠٩  يونس  ١٠

)٥(  
نزلــت بعــد يــونس   مكية  ١٢٣  هود  ١١

)٦(  
ـــود  مكية  ١١١  يوسف  ١٢ ــد هـ  نزلــــت بعــ

)٧(  
  



٥٨ 
 

  نزلت بعد محمد  مدنية  ٤٣  الرعد  ١٣
ــــد   مكية  ٥٢  إبراهيم  ١٤ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت بعـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـ

  )٨(يوسف
ــــد   مكية  ٩٩  الحجر  ١٥ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت بعـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـ

  )٩(يوسف
(الكهف بعد نزلت  مكية  ١٢٨  النحل  ١٦

١٠(  
القصص بعد نزلت  مكية  ١١١  الإسراء  ١٧

)١١(  
ــــت   مكية  ١١٠  الكهف  ١٨ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ نزلـ

  )١٢(الغاشية بعد
ــاطر   مكية  ٩٨  مريم  ١٩ نزلـــت بعـــد فـ

)١٣(  
__________________  

  .فإ ا مدنية ١٥٣،  ١٥٢،  ١٥١،  ١٤١،  ١١٤،  ٩٣،  ٩١،  ٢٣،  ٢٠: ما عدا الآيات ) ١(
  .فإ ا مدنية ١٧٠،  ١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٧،  ١٦٦،  ١٦٥،  ١٦٤،  ١٦٣: ما عدا الآيات ) ٢(
  .، فإ ا مكية ٣٦،  ٣٥،  ٣٤،  ٣٣،  ٣٢،  ٣١،  ٣٠: ما عدا الآيات ) ٣(
  .، فمكيتان ١٢٩،  ١٢٨: ما عدا الآيتين ) ٤(
  .مدنية ، فإ ا ٩٦،  ٩٥،  ٩٤،  ٤٠: ما عدا الآيات ) ٥(
  .، فإ ا مدنية ١١٤،  ١٧،  ١٢: ما عدا الآيات ) ٦(
  .، فإ ا مدنية ٧،  ٣،  ٢،  ١: ما عدا الآيات ) ٧(
  .، فمدنيتان ٢٩،  ٢٨: ما عدا الآيتين ) ٨(
  .، فمدنية على رواية يضعفها الكثيرون ٨٧: ما عدا الآية ) ٩(
  .، فإ ا مدنية ١٢٨،  ١٢٧،  ١٢٦: ما عدا الآيات ) ١٠(
ـــات ) ١١( ــا عـــــدا الآيــ ـــا  ٨٠،  ٧٩،  ٧٨،  ٧٧،  ٧٦،  ٧٥،  ٧٤،  ٧٣،  ٥٧،  ٣٣،  ٣٢،  ٢٦: مـــ ، فإ ــ

  .مدنية
،  ٩٤،  ٩٣،  ٩٢،  ٩١،  ٩٠،  ٨٩،  ٨٨،  ٨٧،  ٨٦،  ٨٥،  ٨٤،  ٨٣،  ٢٨: مــــا عــــدا الآيــــات ) ١٢(

  .، فمدنية ١٠١،  ١٠٠،  ٩٩،  ٩٨،  ٩٧،  ٩٦،  ٩٥
  .مدنيتان، ف ٧١،  ٥٨: عدا الآيتين ) ١٣(
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  تأريخ النزول  مكان النزول  عدد آياتها  السورة اسم  رقم السورة
ــريم   مكية  ١٣٥  طه  ٢٠ ــد مـــ ـــت بعــ نزلـ

)١(  
ــــد   مكية  ١١٢  الأنبياء  ٢١ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت بعـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـ

  إبراهيم
نزلــــت بعــــد النــــور   مدنية  ٧٨  الحج  ٢٢

)٢(  
ــــد   مكية  ١١٨  المؤمنون  ٢٣ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت بعـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـ

  الانبياء
  نزلت بعد الحشر  مدنية  ٦٤  النور  ٢٤
ـــس   مكية  ٧٧  الفرقان  ٢٥ ــد يــ نزلـــــت بعـــ

)٣(  
ــــد   مكية  ٢٢٧  الشعراء  ٢٦ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت بعـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـ

  )٤(الواقعة
ــــد   مكية  ٩٣  النمل  ٢٧ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت بعـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـ

  الشعراء
نزلــت بعــد النمــل   مكية  ٨٨  القصص  ٢٨

)٥(  
ــروم   مكية  ٦٩  العنكبوت  ٢٩ نزلـــت بعـــد الـ

)٦(  
الانشــقا بعــد نزلــت  مكية  ٦٠  الروم  ٣٠

  )٧(ق
  



٦٠ 
 

ــافا بعــــد نزلــــت  مكية  ٣٤  لقمان  ٣١ الصــ
  )٨(ت

ــــت   مكية  ٣٠  السجدة  ٣٢ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ نزلــــ
  )٩( المؤمنون بعد

ــــد   مدنية  ٧٣  الأحزاب  ٣٣ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت بعـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـ
  عمران آل

ــــد   مكية  ٥٤  سبأ  ٣٤ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت بعـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـ
  )١٠( لقمان

ــــد   مكية  ٤٥  فاطر  ٣٥ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت بعـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـ
  الفرقان

__________________  
  .، فمدنيتان ١٣١،  ١٣٠: عدا الآيتين ) ١(
  .، فنزلت بين مكة والمدينة ٥٥،  ٥٤،  ٥٣،  ٥٢: ما عدا الآيات ) ٢(
  .، فإ ا مدنية ٧٠،  ٦٩،  ٦٨: ما عدا الآيات ) ٣(
  .، فإ ا مدنية ٢٢٧،  ٢٢٦،  ٢٢٥،  ٢٢٤،  ١٩٧: ما عدا الآيات ) ٤(
  .فنزلت بالجحفة أثناء الهجرة،  ٨٥،  ٥٥،  ٥٤،  ٥٣،  ٥٢: ما عدا الآيات ) ٥(
  .، فإ ا مدنية ١١،  ١٠،  ٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١: ما عدا الآيات ) ٦(
  .، فإ ا مدنية ١٧: عدا الآية ) ٧(
  .، فإ ا مدنية ٢٩،  ٢٨،  ٢٧: ما عدا الآيات ) ٨(
  .، فإ ا مدنية ٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٦: ما عدا الآيات ) ٩(
  .، فإ ا مدنية ٦: عدا الآية ما ) ١٠(
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 اسم  رقم السورة
  السورة

  تأريخ النزول  مكان النزول  عدد آياتها

  )١(نزلت بعد الجن   مكية  ٨٣  يس  ٣٦
  نزلت بعد الانعام  مكية  ١٨٢  الصافات  ٣٧
  نزلت بعد القمر  مكية  ٨٨  ص  ٣٨
  )٢(نزلت بعد سبأ   مكية  ٧٥  الزمر  ٣٩
  )٣(نزلت بعد الزمر   مكية  ٨٥  المؤمن  ٤٠
  نزلت بعد غافر  مكية  ٥٤  فصلت  ٤١
نزلــت بعــد فصــلت   مكية  ٥٣  الشورى  ٤٢

)٤(  
ــــد   مكية  ٨٩  الزخرف  ٤٣ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت بعــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ نزلـــ

  )٥(الشورى
  نزلت بعد الزخرف  مكية  ٥٩  الدخان  ٤٤
نزلت بعد الـدخان   مكية  ٣٧  الجاثية  ٤٥

)٦(  
نزلـــت بعـــد الجاثيـــة   مكية  ٣٥  الأحقاف  ٤٦

)٧(  
نزلــت بعـــد الحديـــد   مدنية  ٣٨  محمد  ٤٧

)٨(  
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نزلــت بعــد الجمعـــة   مدنية  ٢٩  الفتح  ٤٨
)٩(  

  نزلت بعد ا ادلة  مدنية  ١٨  الحجرات  ٤٩
المرسـلات بعـد نزلت  مكية  ٤٥  ق  ٥٠

)١٠(  
ــــد   مكية  ٦٠  الذاريات  ٥١ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت بعــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ نزلـــ

  الأحقاف
__________________  

  .، فإ ا مدنية ٤٥: ما عدا الآية  )١(
  .، فإ ا مدنية ٥٤،  ٥٣،  ٥٢: ما عدا الآيات ) ٢(
  .أيضا  ) غافر ( ، فمدنيتان ، والسورة تسمى  ٥٧،  ٥٦: ما عدا الآيتين ) ٣(
  .، فإ ا مدنية ٢٧،  ٢٥،  ٢٤،  ٢٣: ما عدا الآيات ) ٤(
  .، فإ ا مدنية ٥٤: ما عدا الآية ) ٥(
  .، فإ ا مدنية ١٤: ية ما عدا الآ) ٦(
  .، فإ ا مدنية ٣٥،  ١٥،  ١٠: ما عدا الآيات ) ٧(
  .، فإ ا نزلت في الطريق أثناء الهجرة ١٣: ما عدا الآية ) ٨(
  .نزلت هذه السورة في الطريق عند الانصراف من الحديبية) ٩(
  .، فإ ا مدنية ٣٨: ما عدا الآية ) ١٠(
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  تأريخ النزول  مكان النزول  آياتهاعدد   اسم السورة  رقم السورة
ــــد   مكية  ٤٩    الطور  ٥٢ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت بعـ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـــ

  السجدة
ــد نزلــــت  مكية  ٦٢  النجم  ٥٣ لا بعــ ــ الإخــ

  )١(ص
ــــد   مكية  ٥٥  القمر  ٥٤ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت بعـ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـــ

  )٢(الطارق
  نزلت بعد الرعد  مدنية  ٧٨  الرحمن  ٥٥
  )٣(نزلت بعد طه   مكية  ٩٦    الواقعة  ٥٦
  نزلت بعد الزلزلة  مدنية  ٢٩  الحديد  ٥٧
ــــد   مدنية  ٢٢  ا ادلة  ٥٨ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت بعـ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـــ

  المنافقون
  نزلت بعد البينة  مدنية  ٢٤  الحشر  ٥٩
ــــد   مدنية  ١٣    الممتحنة  ٦٠ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت بعـ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـــ

  الأحزاب
  نزلت بعد التغابن  مدنية  ١٤  الصف  ٦١
  نزلت بعد الصف  مدنية  ١١  الجمعة  ٦٢
  نزلت بعد الحج  مدنية  ١١  المنافقون  ٦٣
  نزلت بعد التحريم  مدنية  ١٨  التغابن  ٦٤
ــــد   مدنية  ١٢  الطلاق  ٦٥ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت بعـ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـــ

  الإنسان
ــــد   مدنية  ١٢  التحريم  ٦٦ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت بعـ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـــ

  الحجرات
  نزلت بعد الطور  مكية  ٣٠  الملك  ٦٧
نزلـــت بعـــد العلـــق   مكية  ٥٢  القلم  ٦٨

)٤(  
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  نزلت بعد الملك  مكية  ٥٢  الحاقة  ٦٩
  نزلت بعد الحاقة  مكية  ٤٤  المعارج  ٧٠
  نزلت بعد النحل  مكية  ٢٨  نوح  ٧١
ــــد   مكية  ٢٨  الجن  ٧٢ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت بعـ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـــ

  الأعراف
__________________  

  .، فإ ا مدنية ٣٢: ما عدا الآية ) ١(
  .، فمدنية ٤٦،  ٤٥،  ٤٤: ما عدا الآيات ) ٢(
  .، فمدنيتان ٨٢،  ٨١: ما عدا الآيتين ) ٣(
  .فإ ا مدنية ٥٠: ، إلى غاية  ٤٨: ، ومن الآية  ٣٣: إلى غاية الآية  ١٧: إلا من الآية ) ٤(
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  تأريخ النزول  مكان النزول  عدد آياتها  اسم السورة  رقم السورة
ــم   مكية  ٢٠  المزمل  ٧٣ نزلـــت بعـــد القلــ

)١(  
  نزلت بعد المزمل  مكية  ٥٦  المدثر  ٧٤
  نزلت بعد القارعة  مكية  ٤٠  القيامة  ٧٥
  نزلت بعد الرحمن  مدنية  ٣١  الدهر  ٧٦
نزلـــت بعـــد الهمـــزة   مكية  ٥٠  المرسلات  ٧٧

)٢(  
  نزلت بعد المعارج  مكية  ٤٠  النبأ  ٧٨
  نزلت بعد النبأ  مكية  ٤٦  النازعات  ٧٩
  نزلت بعد النجم  مكية  ٤٢  عبس  ٨٠
  نزلت بعد المسد  مكية  ٢٩  التكوير  ٨١
ــــد   مكية  ١٩  الانفطار  ٨٢ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت بعـ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـــ

  النازعات
العنكبـــو  بعـــد نزلـــت  مكية  ٣٦  المطففين  ٨٣

  )٣(ت
ــــد   مكية  ٢٥  الانشقاق  ٨٤ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت بعـ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـــ

  الانفطار
ــــد   مكية  ٢٢  البروج  ٨٥ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت بعـ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـــ

  الشمس
  نزلت بعد البلد  مكية  ١٧  الطارق  ٨٦
ــــد   مكية  ١٩  الاعلى  ٨٧ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت بعـ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـــ

  التكوير
ــــد   مكية  ٢٦  الغاشية  ٨٨ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت بعـ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـــ

  الذاريات
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  نزلت بعد الليل  مكية  ٣٠  الفجر  ٨٩
  نزلت بعد ق  مكية  ٢٠  البلد  ٩٠
  نزلت بعد القدر  مكية  ١٥  الشمس  ٩١
  نزلت بعد الأعلى  مكية  ٢١  الليل  ٩٢
  نزلت بعد الفجر  مكية  ١١  الضحى  ٩٣
ــــد   مكية  ٨  الانشراح  ٩٤ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــت بعـ ـــ ــ ـــ ـــ نزلـــ

  الضحى
__________________  

  .، فإ ا مدنية ٢٠،  ١١،  ١٠: إلا الآيات ) ١(
  .، فإ ا مدنية ٤٨: ما عدا الآية ) ٢(
  .هي آخر سورة نزلت بمكة) ٣(
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  تأريخ النزول  مكان النزول  عدد آياتها  اسم السورة  رقم السورة
  نزلت بعد البروج  مكية  ٨  التين  ٩٥
 أول  مكية  ١٩  العلق  ٩٦

  القرآن من نزل ما
  نزلت بعد عبس  مكية  ٥  القدر  ٩٧
ــــد   مدنية  ٨  البينة  ٩٨ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت بعـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ نزلـ

  الطلاق
  نزلت بعد النساء  مدنية  ٨  الزلزال  ٩٩
  نزلت بعد العصر  مكية  ١١  العاديات  ١٠٠
  نزلت بعد قريش  مكية  ١١  القارعة  ١٠١
ــــد   مكية  ٨  التكاثر  ١٠٢ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت بعـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ نزلـ

  الكوثر
ــــد ألم   مكية  ٣  العصر  ١٠٣ ـــ ـــت بعـــ ـــ نزلــــ

  نشرح
ــــد   مكية  ٩  الهمزة  ١٠٤ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت بعـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ نزلـ

  القيامة
ــــد   مكية  ٥  الفيل  ١٠٥ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت بعـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ نزلـ

  الكافرون
  نزلت بعد التين  مكية  ٤  قريش  ١٠٦
ــــد   مكية  ٧  الماعون  ١٠٧ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت بعـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ نزلـ

  )١(التكاثر
ــــد   مكية  ٣  الكوثر  ١٠٨ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت بعـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ نزلـ

  العاديات
ــــد   مكية  ٦  الكافرون  ١٠٩ ـــ ـــ ـــ ــ ـــت بعـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ نزلـ

  الماعون
آخــر مــا نــزل مــن   مدنية  ٣  النصر  ١١٠

  )٢(القرآن  سور
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  نزلت بعد الفاتحة  مكية  ٥  المسد  ١١١
  نزلت بعد الناس  مكية  ٤  الإخلاص  ١١٢
  نزلت بعد الفيل  مكية  ٥  الفلق  ١١٣
  نزلت بعد الفلق  مكية  ٦  الناس  ١١٤

__________________  
  .الآيات الثلاث الأولى مكيات ، والبقية مدنية )١(
  .وقد نزلت بمنى في حجة الوداع) ٢(
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  الفصل الثالث
  جمع القرآن
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لجمــع القــرآن في الروايــات تــأريخ متنــاقض عجيــب ، ألقــى بتبعتــه علــى القــرآن الكــريم ، 
نـزل ،  والقرآن أسمى من أن يقدح فيـه تعـارض الروايـات ، وتـداخل الأهـواء ، فهـو محفـوظ كمـا

  :وسالم كما أوحي 
  .هذه الروايات بعد ضم بعضها إلى البعض الآخر تسفر عن هذه النتائج المتضاربة

ــبي  والقــرآن كلــه علــى العســب واللخــاف والرقــاع والأكتــاف ، ولكنــه لم  ٦أ ـ مــات الن
كثـــرة القتـــل في القـــراء بعـــد وقعـــة اليمامـــة في ) رض ( يجمـــع في مصـــحف ، وقـــد راع أبـــا بكـــر 

السنة الثانية عشرة للهجرة ، فاستشار عمر في الأمر ، فأقرا معا جمع القرآن مـن الصـحف إلى 
  .قتاب إلى الصحف ، وكلفا بالمهمة زيد بن ثابتالمصحف ، أو من العسب واللخاف والأ

بعـد أن سـأل عـن آيـة  ٦ب ـ أن عمر بن الخطاب كان أول من جمـع القـرآن بعـد النـبي 
  .فلم يجب إليها ، و ض بالمهمة زيد بن ثابت

ج ـ أن أبــا بكــر مــات ، وعمــر قــد قتــل ، ولم يجمــع القــرآن بعــد ، أي أن المســلمين في 
  .هم ، وكتاب ر محالة فوضى من شرائع دين

  .د ـ أن عثمان كان أول من جمع المصحف تارة ، وأول من وحد المصحف تارة أخرى
وأن جامعيـه كـانوا مـن الكثـرة بحيـث يعـدون  ٦ـ أن القرآن كان مجموعا  في عهد النبي   ه

  .تارة ، ويخصصون تارة أخرى ، ولا يحاط  م سواهما
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ــف المنــدهش ــف المتحــير تــارة أخــرى ،  ولقــد وقفــت مــن هــذه الروايــات موق تــارة ، وموق
وقررت في النهاية دراستها في موضوعية خالصة ، أخلص منهـا إلى نتـائج سـليمة ، قـد تقـارب 

  .الواقع وتتجه نحو الصواب بإذن االله
وهـــذه الدراســـة تعـــنى بالاســـتنباط القـــائم علـــى أســـاس الاجتهـــاد الفكـــري ، والاجتهـــاد 

لقــرآن ولا الحــديث ، وإنمــا تســير بينهمــا هامشــياً ، معــرض للخطــأ والصــواب ، وهــي لا تمــس ا
فــالقرآن هــو القــرآن أنى كانــت طرقــه ، ولــيس في جميــع روايــات الجمــع مــا هــو مرفــوع إلى رســول 

  .٦االله 
  :من خلال ما تقدم نظفر بحصيلتين متعارضتين 

  .مات والقرآن بعد لم يجمع في مصحف ٦إن النبي  :الأولى 
  .في مصحف ٦موعا  في عهد النبي أن القرآن كان مج :الثانية 

  .يدل على الحصيلة الأولى طائفة الروايات المتناثرة لإثبات الفقرات أ ، ب ، ج ، د
  . ويدل على الحصيلة الثانية طائفة الروايات والدلائل والبراهين لإثبات الفقرة ه

يلة ولســـنا نحـــاول تفنيـــد روايـــات الحصـــيلة الأولى بقـــدر مـــا يهمنـــا إثبـــات حقيقـــة الحصــــ
لقــد تتبــع الســيد الخــوئي ـ فكفانــا مؤنــة الخــوض في ذلــك ـ روايــات الجمــع بنــاء علــى . الثانيــة

الحصــيلة الأولى في كــل مــن صــحيح البخــاري ، ومســند أحمــد ، وكنــز العمــال ، ومنتخــب كنــز 
العمال ، والاتقان للسيوطي ، وكان أهم هذه الروايات من خلال تعقيبه عليها ـ غثها وسمينهـا 

  .)١(ن وعشرون رواية ـ إثنتا
ــين العهــد الــذي جمــع فيــه القــرآن مــترددا بــين عهــود أبي  ــص إلى تناقضــها في تعي وقــد خل
بكر ، عمر ، عثمان ، ومـن هـو المتصـدي لـذلك ؟ هـل هـو أبـو بكـر ، أو عمـر ، أو زيـد بـن 
ثابـت ؟ وهــل بقــي مــن الآيــات مــا لم يــدون إلى زمــن عثمــان ؟ ومــن الــذي طلــب مــن أبي بكــر 

  آن ؟ ومتىجمع القر 
__________________  

  .٢٤٦ـ  ٢٤٠: الخوئي ، البيان ) ١(
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  .)١(ألحقت بعض الآيات في القرآن ، وبماذا ثبت ذلك ، وهل يكفي ذلك لتواتر القرآن 
وقد عارض الخـوئي هـذه الروايـات بروايـات أخـر تـدل علـى جمـع القـرآن في عهـد رسـول 

صــحيح البخــاري ، وإتقــان الســيوطي ، وقــد مســتندا فيهــا إلى منتخــب كنــز العمــال ، و  ٦االله 
بر التمحـــل بـــأن المـــراد مـــن الجمـــع في هـــذه الروايـــات هـــو الجمـــع في الصـــدور لا التـــدوين ،  ـــ اعت

  .)٢(دعوى لا شاهد عليها ، لأن الحفاظ أكثر من أن يعدوا 
واعتبر ما سوى هذا معارضـا  لكتـاب االله  ٦وقد ثبت لديه جمع القرآن بعهد رسول االله 

فــا لحكــم العقــل ، ومناهضــة صــريحة للإجمــاع الــذي عليــه المســلمون كافــة بــأن القــرآن لا ، ومخال
ير  طريــق لإثباتــه إلا التــواتر ، فــلا بــد مــن طــرح هــذه الروايــات لأ ــا تــدل علــى ثبــوت القــرآن بغــ

  .)٣(التواتر ، وقد ثبت بطلان ذلك بإجماع المسلمين 
ولى يسـتلزم فـتح القـول بـالتحريف واعتبر القـول بروايـات الجمـع علـى أسـاس الحصـيلة الأ

  .)٤(، باعتبار الجمع على تلك الطرق يكون قابلاً للزيادة والنقصان 
وقد أيد جمع عثمان للقرآن ، لا بمعنى أنه جمع الآيات والسور في مصحف ، بـل بمعـنى 

وهـذا العمـل مـن عثمـان لم ينتقـده عليـه أحـد مـن « : أنه جمع المسلمين على قراءة أمام واحد 
المسلمين ، وذلك لأن الاختلاف في القراءة كان يؤدي إلى الاخـتلاف بـين المسـلمين ، وتمزيـق 

ير بعضــهم بعضــاً ، وقــد مــر أن النــبي صــفوفهم ، وتف  ٦ريــق وحــد م ، بــل كــان يــؤدي إلى تكفــ
  .)٥(» منع عن الاختلاف في القرآن 

  والحق أن الخوئي قد تتبع هذه القضية بكل جزئيا ا وتفصيلا ا ،
__________________  

  .٢٤٩ـ  ٢٤٧: المصدر نفسه ) ١(
  .٢٥١ـ  ٢٤٩: المصدر نفسه ) ٢(
  .٢٥٦ـ  ٢٥٢: المصدر نفسه ) ٣(
  .٢٥٧: المصدر نفسه ) ٤(
  .٢٥٨: المصدر نفسه ) ٥(
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، وهــذا مـــا  ٦وانقــض عليهــا يفنــدها ويجرحهــا ، مثبتــا أن القــرآن قــد دون في عهــد رســول االله 
نذهب إليه من خلال اضطلاعنا بأدلة جمة تسـتقطب جملـة مـن الروايـات ، وطائفـة مـن الأدلـة 

كتــاب وعلــى هــامش الكتــاب ، تثبــت دون ريــب الخارجيــة والداخليــة حــول الكتــاب وضــمن ال
ولا نريد أن ندخل في متاهة مـن هـذا الموضـوع . ٦تكامل الجمع التدويني للقرآن في عهد النبي 

  .بقدر ما نريد إثبات الحقيقة والوصول إليها بكل الطرق المختصرة
  : ففي جملة من الروايات المعتبرة نجد جزءا  لا يستهان به من هذه الحقيقة

أربعــة ، فعــن قتــادة ، قــال  ٦في البخــاري ، أن مــن جمعــوا القــرآن علــى عهــد النــبي  ـ ١
ــك  أربعــة كلهــم مــن : ؟ قــال  ٦مــن جمــع القــرآن علــى عهــد رســول االله : ســألت أنــس بــن مال

  .)١(أبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد : الأنصار 
أبـو الـدرداء ، ومعـاذ ابـن جبـل ، وزيـد : ة ولم يجمـع القـرآن غـير أربعـ ٦ـ مـا ت النـبي  ٢

  .)٢(بن ثابت ، وأبو زيد 
أربعـة لا يختلـف  ٦ـ أورد البيهقي عن ابن سيرين ، جمع القرآن على عهد رسـول االله  ٣

أبـو : واختلفوا في رجلين مـن ثلاثـة . معاذ بن جبل ، وأبيّ بن كعب ، وزيد ، وأبو زيد: فيهم 
  .)٣(ان وتميم الداري عثم: الدرداء ، وعثمان ، وقيل 

أبي ، وزيد ، وأبو الـدرداء : ستة  ٦ـ عن الشعبي ، جمع القرآن على عهد رسول االله  ٤
ولم : قــال . ، وســعد بــن عبيــد ، وأبــو زيــد ، ومجمــع بــن جاريــة وقــد أخــذه إلا ســورتين أو ثلاثــة

  .)٤(يجمعه أحد من الخلفاء من أصحاب محمد غير عثمان 
بعض من الصحابة القرآن كله ، وبعض منهم جمع القـرآن  ٦ـ وجمع على عهد النبي  ٥

إن الجمّــاع للقــرآن علــى « : ، وذكــر محمــد بــن إســحاق في الفهرســت  ٦، ثم كملــه بعــد النــبي 
  علي بي أبي طالب: هم  ٦عهد النبي 

__________________  
  .٢٤١/  ١: الزركشي ، البرهان : ظ ) ٤(، ) ٣(، ) ٢(، ) ١(
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بن النعمـان ، وأبـو الـدرداء ، عـويمر بـن زيـد ، ومعـاذ بـن جبـل بـن أوس ، ، وسعد بن عبيد  ٧
  .)١(» وأبو زيد ثابت بن زيد ، وأبي بن كعب ، وعبيد ابن معاوية ، وزيد بن ثابت 

ـ وذكــر الحــافظ شمــس الــدين الــذهبي ، أن الأعــداد المتقدمــة هــم الــذين عرضــوه علــى  ٦
وأمـــا الـــذين . واتصـــلت بنـــا أســـانيدهم ، وأمـــا مـــن جمعـــه مـــنهم ، ولم يتصـــل بنـــا فكثـــير ٦النـــبي 

عثمــان بــن عفــان ، وعلــي بــن أبي طالــب ، وعبــداالله بــن : فســبعة  ٦عرضــوا القــرآن علــى النــبي 
  .مسعود ، وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وأبو موسى الأشعري ، وأبو الدرداء

وقـد جمـع القـرآن غـيرهم : فقـال  ٦ع في عهـد النـبي وقد أكد الحافظ الذهبي نفسه الجمـ
مـن الصــحابة ، كمعــاذ بــن جبــل ، وأبي زيــد ، وســالم مــولى أبي حذيفــة ، وعبــد االله بــن عمــر ، 

  .)٢(وعقبة بن عامر 
جمـع القـرآن علـى عهـد رسـول : ـ روى الخوارزمي في مناقبه عن علي بن رياح ، قـال  ٧

  .)٣(عب ، وأبي بن ك ٧علي بن أبي طالب  ٦االله 
جمــع القــرآن علــى عهــد : ـ أخــرج بــن أبي داود عــن محمــد بــن كعــب القرظــي ، قــال  ٨

معــاذ بــن جبــل ، وعبــادة بــن الصــامت ، وأبي بــن كعــب ، : خمســة مــن الأنصــار  ٦رســول االله 
  .)٤(وأبو الدرداء ، وأبو أيوب الأنصاري 

ب ، وعبـد االله بـن وأما أبي بـن كعـ« : ـ قال الحارث المحاسبي ، فيما أكده الزركشي  ٩
  .)٥(» فبغير شك جمعوا القرآن ، والدلائل عليه متظاهرة : مسعود ، ومعاذ بن جبل 

 ٦جمع القـرآن علـى عهـد النـبي : ـ أخرج البيهقي ، وأبو داود ، عن الشعبي ، قال  ١٠
  أبي ، وزيد ، ومعاذ ، وأبو الدرداء ، وسعد بن: ستة 

__________________  
  .وانظر مصدره ٤٦: ، تأريخ القرآن الزنجاني : ظ ) ١(
  .وما بعدها ٢٤٢/  ١: الزركشي ، البرهان ) ٢(
  .٤٧: الزنجاني ، تأريخ القرآن ) ٣(
  .٢٠٢/  ١: السيوطي ، الاتقان ) ٤(
  .٢٣٩/  ١: الزركشي ، البرهان ) ٥(
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  .)١(ومجمع بن جارية قد أخذه إلا  سورتين أو ثلاثة . عبيد ، وأبو زيد
قــيس بــن أبي صعصــعة ، وهــو خزرجــي : ـ ذكــر بــن أبي داود فــيمن جمــع القــرآن  ١١

  .)٢(أبا زيد : يكنى  
وقـال . لم يجمـع القـرآن مـن الأوس غـير سـعد بـن عبيـد: ـ قال أبو أحمد العسكري  ١٢

  .)٣( ٦سعد بن عبيد أحد من جمع القرآن على عهد النبي : ابن حبيب في المحبر 
رت بـامرأة مـن الصـحابيات جمعـت القـرآن ، ولم يعـدها أحـد ظفـ: ـ قـال السـيوطي  ١٣

: أنبأنـا الفضـل بـن دكـين ، قـال حـدثنا : ممن تكلـم في ذلـك ، فـأخرج ابـن سـعد في الطبقـات 
حـدثتني جـدتي أم ورقـة بنـت عبـد االله بـن الحـارث ـ وكـان : الوليد بـن عبـد االله بـن جميـع ، قـال 

  .)٤(ثم ساق الحديث ...  كانت قد جمعت القرآنيزورها ، ويسميها الشهيدة ـ و  ٦رسول االله 
وهــذه الجملــة مــن الروايــات بضــم بعضــها إلى الــبعض الآخــر تــبرز لنــا طائفــة كبــيرة مــن 

، ولــيس مـــن المـــرجح أن  ٦أعــلام المهـــاجرين والأنصــار قـــد جمعــت القـــرآن في عهــد رســـول االله 
ذب ، فـأوردوا ذكـر هـذه يكون هؤلاء الرواة جميعا  مع اخـتلاف عصـورهم قـد تواطئـوا علـى الكـ

ــــك ، بــــل ولا منــــاقش مــــن  الجمهــــرة مــــن الصــــحابة ممــــن جمعــــوا القــــرآن ، ولا منــــازع لهــــم في ذل
  .الأعلام

وأنت ترى أن هذه الروايات تدل دلالة قاطعة علـى الجمـع المتعـارف ، وهـو التـدوين في 
ية عليـه ، إذ مجموع ما ، وقد يحلو للبعض أن يفسر الجمع بالحفظ في الصدور ، ولا دلالة لغو 

أنــه انتقــال بــاللفظ عــن الأصــل إلى ســواه دون قرينــة تعــرف عــن المعــنى الأول ، ولأنــه معــارض 
  ، من النساء والرجال كثرة وتواترا وشيوعا    ٦بجمهور الحفظة الذين لا يعدون في عهد النبي 

__________________  
  .٢٠٢/  ١: السيوطي ، الاتقان ) ١(
  .٢٠٢/  ١: المصدر نفسه ) ٢(
  .٢٠٣/  ١: المصدر نفسه ) ٣(
  .٢٠٣/  ١: المصدر نفسه ) ٤(
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عـــدا آلاف المســـلمين في طـــول  ٦وفـــيهم الخلفـــاء الأربعـــة وأمهـــات المـــؤمنين وذريـــة رســـول االله 
  .البلاد وعرضها

 ٦لقد عقب المـاوردي علـى الروايـة القائلـة ، بأنـه لم يجمـع القـرآن علـى عهـد رسـول االله 
  :ك بل استنكره ، فقال إلا أربعة ، واستقل ذل

وكيــف يمكــن الإحاطــة بأنــه لم يكملــه ســوى أربعــة ، والصــحابة متفرقــون في الــبلاد ؟ « 
  .)١(» وإن لم يكمله سوى أربعة ، فقد حفظ جميع أجزائه مئون لا يحصون 

فالماوردي هنا يفرق بين الجمع والحفظ ، وهو من علمـاء القـرن الخـامس الهجـري ، ممـن 
  .، ومنطوق العبارة ، ودلالة الألفاظ يعرف فحوى الخطاب

والفرق بين الجمع والقراءة والحفظ جلي لا يحتاج معـه إلى بيـان ، قـد ذكـر أبـو عبيـد في  
، وابـن  فعـد الخلفـاء الأربعـة ، وطلحـة ، وسـعداً  ٦القراء من أصحاب النبي : كتاب القراءات 

، وعائشــة ،  )٢(ئب ، والعبادلــة مســعود ، وحذيفــة ، وســالما ، وأبــا هريــرة ، وعبــد االله بــن الســا
  .وحفصة ، وأم سلمة

عبادة بن الصامت ، ومعاذ الذي يكنى أبا حليمـة ، ومجمـع بـن جاريـة : ومن الأنصار 
  .)٣(، وفضالة بن عبيد ، ومسلم بن مخلد 

وهـــذا العـــدد يقتضـــي أن يكـــون علـــى ســـبيل النمـــوذج والمثـــال ، لا علـــى ســـبيل الحصـــر 
  .ممن اشتهر بالحفظ والقراءة أكثر من غيرهموالاستقصاء ، أو أن هؤلاء 

ومما يؤيد صدق الروايات المتقدمة في إرادة الجمع المتعارف هو تـداول جمـع القـرآن علـى 
  بما روي عن زيد بن ثابت فإنه يقول ٦عهد رسول االله 

__________________  
  .٢٤٢/  ١: الزركشي ، البرهان ) ١(
ابــن : وعبــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب ، وعبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص ، ظ العبادلــة ؛ عبــد االله بــن عبــاس ، ) ٢(

  .٢٦٩/  ٤: منظور ، لسان العرب 
  .٢٠٢/  ١: السيوطي ، الاتقان ) ٣(
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ودلالـة التـأليف ، تعـني الجمـع . )١(» نؤلف القرآن من الرقاع  ٦كنا حول رسول االله « 
  .اسم التأليفوالتدوين ، وضم شيء إلى شيء ، ليصح أن يطلق عليه 

ـــبي : ولا دليـــل علـــى ادعـــاء الزركشـــي  فلـــم لا . )٢( ٦بـــأن بعـــض القـــرآن جمـــع بحضـــرة الن
علمــا بأنــه قــد ســبقه مــن صــرح بجمــع القــرآن كلــه لا  ٦يكــون كــل القــرآن جمــع في حضــرة النــبي 

أنـه لم يكـن يجمـع القـرآن كلـه إلا نفـر يسـير مـن أصـحاب « : بما نصه  ٦بعضه في عهد النبي 
  .)٣(»  ٦الرسول 

ولا ريـب ـ بعـد هـذا كلـه ـ أن هنـاك بعـض المصـاحف المتداولـة عنـد بعـض الصـحابة في 
، والأخبـار مجمعـة علـى صـحة وجودهـا ، وعلـى تعـدد مصـاحف الصـحابة  ٦عهـد رسـول االله 

أيضـا ، إذ لــو لم يكــن هنــاك جمــع بــالمعنى المتبـادر إليــه ، لمــا كانــت تلــك المصــاحف أصــلاً ، إن 
عن جمعه ، بل هنـاك روايـة عنـه  ٦يل الجمع ، إذ لم يصدر منع من النبي وجودها نفسه هو دل

  .)٤(» لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن ، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه « : تقول  ٦
وجمــع هــؤلاء الصــحابة للقــرآن هــو الجمــع الــذي نقــول بــه ، لا الحفــظ ، وإلا فمــا معــنى 

  .هذه المصاحف فيما تدعي الروايات؟ وما معنى اختلاف  تسميتها بالمصاحف
لقد أورد ابن أبي داود قائمة طويلة بأسماء مصاحف الصـحابة ، وعقـب عليهـا بمـا فيهـا 
مــن الاخــتلاف ، هــذا الاخــتلاف الــذي قــد يعــود في نظرنــا إلى التأويــل لا إلى التنزيــل ، أو إلى 

تلاف مصــاحف بــاب اخــ« عــدم الضــبط في أســوأ الاحتمــالات ، وقــد عقــد لــذلك بابــا سمــاه 
  .)٥(» الصحابة 

__________________  
  .٤٤: أبو شامة ، المرشد الوجيز ) ١(
  .٢٣٧/  ١: الزركشي ، البرهان : ظ ) ٢(
  .٢٥: مقدمتان في علوم القرآن ) ٣(
  .٢٩: الخطيب البغدادي ، تقييد العلم ) ٤(
  .٨٨ـ  ٥٠: ابن أبي داود ، كتاب المصاحف ) ٥(
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مصــحف عمـــر بــن الخطــاب ، مصـــحف علــي بـــن أبي : وقــد عــدد ابـــن أبي داود منهــا 
طالب ، مصـحف أُبيَّ بـن أبي كعـب ، مصـحف عبـد االله بـن مسـعود ، مصـحف عبـد االله بـن 
عبــاس ، مصــحف عبــد االله بــن الــزبير ، مصــحف عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص ، مصــحف 

  .)١( ٦أم سلمة زوج النبي  مصحف ٦، مصحف حفصة زوج النبي  ٦عائشة زوج النبي 
إن المصـــــاحف « ) : الأفكـــــار الأبكـــــار ( في كتابـــــه )   ه ٦١٧: ت ( قـــــال الآمـــــدي 

  .)٢(» المشهورة في زمن الصحابة كانت مقروءة عليه ومعروضة 
؟  ؟ ومــتى جمعــت مــتى كتبــت هــذه المصــاحف: فالآمــدي يجيبنــا علــى ســؤال دقيــق هــو 

ي معروضــة عليــه  ٦د النــبي ؟ والجــواب أ ــا كتبــت في عهــ وكيــف أقــرت ، وقرئــت عليــه ، بــل هــ
  .للضبط والدقة والاتقان

وهناك دليل جوهري ، آخر وهو أن الروايـات في قـراءة القـرآن كلـه ، وختمـه ، في عهـد 
  .رسول االله تنطق بوجود جمعي له ، إذ كيف يقرأ فيه من لم يحصل عليه

 ، في كـم أقـرأ القـرآن ؟ قـال يـا رسـول االله: قلت : عن عبد االله بن عمرو ، قال « ـ  ١
اختمه في عشرين ، قلـت إني اطيـق : اختمه في شهر ، قلت إني أطيق أفضل من ذلك ، قال 

: إختمــه في خمــس عشــرة ، قلــت إني أطيــق أفضــل مــن ذلــك ، قــال : أفضــل مــن ذلــك ، قــال 
إختمـه في خمـس ، قلـت إني أطيــق : قلـت إني أطيـق أفضـل مـن ذلـك ، قـال . إختمـه في عشـر

  .)٣(» فضل من ذلك فما رخص لي أ
قــال لــه أول مــرة ، إقــرأ القــرآن في أربعــين  ٦وقــد روي في غــير هــذا الحــديث ، أن النــبي 

)٤(.  
فـأي قـرآن . )٥(» لم يفقـه مـن قـرأ القـرآن في أقـل مـن ثـلاث « : قولـه  ٦ـ وروي عنه  ٢

  .المسلمين إن لم يكن مجموعاً ، ومتداولا بما تتيسر قراءته عند ٦يشير إليه النبي 
__________________  

  .والصفحات: المصدر نفسه ) ١(
  .٣٩: الزنجاني ، تأريخ القرآن ) ٢(
  .٢٨ـ  ٢٧: مقدمتان في علوم القرآن ) ٥(، ) ٤(، ) ٣(



٨٠ 
 

أقـام مـن صـلى الـتراويح ) رض(ـ ومـن المشـهور الـذي لا يجهـل أن عمـر بـن الخطـاب  ٣
الركعــة الواحـدة نحــوا مــن عشـرين آيــة ، فكــان يحــيى بالنـاس في ليــالي رمضــان ، وأمـره أن يقــرأ في 

ــــك لم يكــــن مــــن المصــــحف الــــذي كتبــــه زيــــد ، لأن . القــــرآن في الشــــهر مــــرتين ومعلــــوم أن ذل
  .)١(المصاحف لم تنسخ منه 

وهذا تصريح بوجود المصاحف المغايرة لما استنسخه زيد ، وأن سيرة المسـلمين عليهـا إذ 
  .لم يعمم مصحف زيد

علـــى عهـــد  ابق يـــذهب صـــراحة أن القـــرآن كـــان منظومـــا  ومجموعـــا  وصـــاحب الـــرأي الســـ
  .)٢( ٦رسول االله 

* * *  
وقـد يحـول هـذا دون  ٦وقد يقال بأن الكتابة كانـت محـدودة في عصـر الرسـول الأعظـم 

. وعصــر أبي بكــر واحــد ، فمــا يقــال هنــاك يقــال هنــا ٦تــدوين القــرآن ، فيقــال إن عصــر النــبي 
علـــى أن موضـــوع الكتابـــة لا يخلـــو مـــن مبالغـــة ، فهـــي وإن كانـــت محـــدودة النطـــاق ، ومقتصـــرة 
على طبقة من الناس ، فإننا نشكك كثيراً في تحديد الأرقام الـتي أوردهـا المؤرخـون ، ولنـا عليهـا 

دخـــل « : مـــا نلمـــح الـــبلاذري يقـــول مؤاخـــذات لـــيس هـــذا مـــوطن بحثهـــا ، ويـــزداد شـــكنا حين
  .)٣(» الإسلام وفي قريش سبعة عشر رجلا  يكتب 
لم يكـن أحـد يكتـب بالعربيـة حـين جـاء الإسـلام « أو ما أورده ابن عبد ربه الأندلسي 

  .)٤(» ، إلا بضعة عشر رجلاً 
لا ريــب أن العــرب كانــت أمــة أميــة ، إلا أن هــذه الأرقــام لا تتناســب مــع ذكــر القــرآن 

على أن للأمية دلالات أخرى لعل من أفضـلها تعلـيلا . للكتابة وأدوا ا ومشتقا ا  ذه الكثرة
في  ٧مــا رواه ابــن أبي عمــير ، عــن معاويــة بــن عمــار ، عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق 

  بعث   الذي هو   ( تفسير قوله تعالى
__________________  

  .٣١: المصدر نفسه ) ٢(، ) ١(
  .٤٧٧: البلاذري ، فتوح البلدان ) ٣(
  .٢٤٢/  ٤: ابن عبد ربه ، العقد الفريد ) ٤(
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  .)١( ) )٢(...  رسولا   الأميين   في
كــانوا يكتبــون ، ولكــن لم يكــن معهــم كتــاب مــن عنــد االله ولا بعُــث « : قــال الصــادق 

  .)٢(» سول فنسبهم االله إلى الأميين إليهم ر 
ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فأميـــة مـــن أســـلم ، وقلـــة الكتبـــة ، وتضـــاؤل وســـائل الكتابـــة ، لم 

  .تكن موانع تحول دون تدوين القرآن
ــــبي  عــــددا مــــن الكتــــاب للقــــرآن الكــــريم في كــــل مــــن مكــــة والمدينــــة في  ٦فلقــــد اتخــــذ الن

  .)٣(طليعتهم الخلفاء الأربعة ، وزيد ، وأبي 
 ٦ومـا علـى جديـد الأرض أجهـل ممـن يظـن بـالنبي « : قال القاضي أبو بكـر البـاقلاني 

أنــــه أهمــــل في القــــرآن أو ضــــيعه ، مــــع أن لــــه كتابــــاً أفاضــــل معــــروفين بالانتصــــاب لــــذلك مــــن 
أبـو بكـر ، وعمـر ، وعثمـان : المهاجرين والأنصار ، فممن كتب لـه مـن قـريش مـن المهـاجرين 

خالد بن سعيد ، وذكر أهل التفسير أنه كـان يملـي علـى خالـد بـن ، وعلي ، وزيد بن أرقم ، و 
ومـنهم الـزبير بـن العـوام ، وحنظلـة ، وخالـد بـن أسـد ، .. سعيد ثم يأمره بطـي مـا كتـب وختمـه

  .)٤(» ..  وجهم بن الصلت ، وغير هؤلاء
بالــذات ،  ٦ولا شــك أن الكتابــة كانــت تخضــع للإشــراف المباشــر مــن قبــل رســول االله 

ليكون النص مطابقاً للوحي ، كما مر في حديث خالد بن سـعيد ، وكمـا روى زيـد بـن ثابـت 
إقـــرأه ، : وهـــو يملـــي علـــيّ ، فـــإذا فرغـــت ، قـــال  ٦كنـــت أكتـــب الـــوحي عنـــد رســـول االله « : 

  .)٥(» فأقرأه ، فإن كان فيه سقط أقامه ، ثم أخرج به إلى الناس 
مـــون اهتمامــا كبـــيرا في تقييــد المـــأثور الــديني ، ففـــي ولقــد كــان العـــرب في جــاهليتهم يهت

  :حديث سويد بن الصامت 
__________________  

  .٢: الجمعة ) ١(
  .وانظر مصدره: الطباطبائي ، الميزان : ظ ) ٢(
  .١٤: الجهشياري ، الوزراء والكتاب : ظ ) ٣(
  .١٠٠: الباقلاني ، نكت الانتصار ) ٤(
  .١٦٥: الصولي ، أدب الكتاب ) ٥(



٨٢ 
 

ومــا الــذي معــك ؟ : لعــل الــذي معــك مثــل الــذي معــي ، فقــال  ٦أنــه قــال لرســول االله 
إن هذا : إعرضها عليّ فعرضها عليه ، فقال له  ٦مجلة لقمان ، فقال رسول االله : قال سويد 

  .)١(الكلام حسن ، والذي معي أفضل من هذا ، قرآن أنزله االله تعالى ، هو هدى ونور 
ب في الجاهلية ، بمثل هـذا المسـتوى مـن الجمـع والتـدوين للمـوروث وإذا كان اهتمام العر 

بــين ظهــرانيهم يــدعوهم  ٦الثقــافي أو الــديني ، فكيــف يكــون اهتمامهــا بــالقرآن الكــريم ، والنــبي 
لكأنني بالآية حينما يتلوها الرسـول الأعظـم تتلاقفهـا الصـدور . إلى حفظه ومدارسته والقيام به

كان من سيرته متى ما أسلم أحد من العرب دفعه إلى الـذين معـه ، لتدو ا في السطور ، ولقد  
فكـان الرجـل « : وإذا هاجر له أحد مـن أصـحابه أوكلـه إلى مـن يعلمـه القـرآن . فعلموه القرآن

إلى رجل من الصحابة يعلمـه القـرآن ، وكـان يسـمع لمسـجد رسـول االله  ٦إذا هاجر دفعه النبي 
  .)٢(» أن يخفضوا أصوا م لئلا يتغالطوا  ٦رسول االله ضجة بتلاوة القرآن ، حتى أمرهم  ٦

إذن ، كيف كان يتم تعليم القرآن ؟ وكيـف كانـت تلاوتـه ؟ لا أشـك أن ذلـك كـان في 
  .مدون ما ، ولا يمنع ذلك من الحفظ في الصدور

أو ) قرآنـــــا  ( إن الـــــنص المنـــــزل لم يقتصـــــر علـــــى كونـــــه « : يقـــــول محمـــــد عبـــــد االله دراز 
مـــدونا  ) كتابـــا  ( مجموعـــة مـــن الآيـــات تتلـــى أو تقـــرأ ، وتحفـــظ في الصـــدور ، وإنمـــا كـــان أيضـــا 

ولهــذا كــان الرســول كلمــا . فهاتــان الصــورتان تتضــافران وتصــحح كــل منهمــا الأخــرى. بأعــداد
  .)٣(» الحاضرين أملاه من فوره على كتبة الوحي  جاءه الوحي وتلاه على

ـ مضـافا  إلى مـا سـبق بيانـه ـ  ٦ومما يدل على تدوينه وكتابته مجموعا  في عهد رسول االله 
  :ما يلي 
ضــعها في : إذا نزلــت عليــه الآيــة مــن الســورة دعــا مــن يكتــب لــه فيقــول  ٦ـ كــان  ١

  ى أنوهذا من أوضح الأدلة عل. موضع كذا وكذا من السورة
__________________  

  .٢٠٦/  ١: الزمخشري ، الفائق +  ٦٨/  ٢: ابن هشام ، السيرة النبوية : ظ ) ١(
  .٢٣٤/  ١: الزرقاني ، مناهل العرفان ) ٢(
  .٣٤: الكريم : محمد عبد االله دراز ، مدخل إلى القرآن ) ٣(
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السور مـن القـرآن ، والآيـة يدلهم على موضع  ٦ولأجله كان . هذا الترتيب الذي رتبه االله عليه
  .)١(من السورة ، ليكتب ويحفظ على نظمه وترتيبه 

ـ لقــد ورد لفــظ الكتــاب في القــرآن والســنة النبويــة القطعيــة الصــدور ، للدلالــة علــى  ٢
مالــه كيــان جمعــي محفــوظ ، والإشــارة بــل التصــريح في ذلــك الكتــاب إلى القــرآن الكــريم ، فقــد 

 ذا الملحظ في أكثر من مائة موضع ، ونضرب لـذلك بعـض  استعمل لفظ الكتاب في القرآن
  :النماذج 

  .٢/ ـ البقرة  ) )٢(...  للمتقين   هدى   فيه   ريب   لا الكتاب   ذلك   (أ ـ 
  .٣/ ـ آل عمران  ) )٣(...  بالحقِّ  الكتاب   عليك   ل  نزَّ  (ب ـ 
  .٧/ ـ آل عمران  ) ... الكتاب   عليك   أنزل   الذي هو   (ج ـ 
  .١٠٥/ ـ النساء  ) ... بالحقِّ  الكتاب   إليك   أنزلنا اإن   (د ـ 
  .٤٨/ ـ المائدة  ) )١٠٥(...  بالحقِّ  الكتاب   إليك   وأنزلنا (ـ   ه

  .٩٢/ ـ الأنعام  ) )٩٢(...  مبارك   أنزلناه   كتاب   وهذا (و ـ 
  .٢/ ـ الأعراف  ) )٢(...  إليك   ل  أنز   كتاب   (ز ـ 
  .١/ ـ يونس  ) )١(...  ه  ءايات   ت  أحكم   آيات   تلك   الر (ح ـ 
  .١/ ـ هود  ) ... ه  ءايات   ت  أحكم   كتاب   الر (ط ـ 
  .١/ إبراهيم  ) )١(...  إليك   أنزلناه   كتاب   الر (ي ـ 

ومما يعضده ما . أفلا يدل هذا الحشد الهائل إلى أن القرآن كان كتابا  مجموعا  يشار إليه
  :الكتاب في عدة مواضع أبرزها ورد في السنة الشريفة من التصريح ب

  إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب االله« :  ٦أ ـ قوله 
__________________  

  .٤١: مقدمتان في علوم القرآن ) ١(
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  .)١(» وعترتي أهل بيتي 
ــين مــا إن تمســكتم  مــا لــن تضــلوا كتــاب االله « :  ٦ب ـ قولــه  ــف فــيكم الثقل إني مخل

  .)٢(» وعترتي أهل بيتي 
فهــل يعــني اســتخلاف الكتــاب أن يــترك بــين عســب ورقــاع وألــواح تــارة ، أو بــين أقتــاب 
وأكتاف ولخاف تارة أخرى ، أم أن استخلافه له ينبغي أن يكون مجموعاً منظمـاً صـالحا لمعـنى 

  .الخلافة
، ولـو ) فاتحة الكتـاب ( مما لا شك فيه أن الاسم البارز والأمثل لسورة الحمد هو  ـ ٣

لمــا كــان لتســميته هــذه « :  ٧بــوحي مــن جبرئيــل  ٦لم يكــن القــرآن مــدونا  مــن قبــل رســول االله 
السورة فاتحة الكتاب معـنى ، إذ قـد ثبـت بالإجمـاع أن هـذه السـورة ليسـت بفاتحـة سـور القـرآن 

  .)٣(»  وتكلما    ا فاتحته نظما وترتيباً نزولاً ، فثبت أ
هـو حفظـه في الصـدور ، وهـذا وإن كـان  ٦ـ قد يقال بأن جمع القرآن في عهد النبي  ٤

دعوى لا دليل عليها ، فإن من أبسط لوازمها أن الحفظ في الصدور مما يسـتدعي تـوافر الـنص 
لا دليل أ ـم كـانوا يحفظونـه بين الأيدي وتداوله للمعارضة بين ما يحفظ وبين ما هو مثبت ، و 

 ٧له ، إذ هذه الميزة مـن مميـزات الرسـول الأعظـم فبمعارضـة جبرئيـل  ٦مباشرة عند تلاوة النبي 
  :له يحفظ النص القرآني ويستظهره وبتعهد من االله له كما دل على ذلك قوله تعالى 

  .)٤( ) )١٧( ه  وقرءان   ه  جمع   اعلين   إنَّ  )١٦( ه  ب   لتجعل   لسانك   ه  ب   ك  تحرِّ  لا (
والكثـــرة الكـــاثرة كانـــت تحفـــظ القـــرآن بمدارســـته وتكـــرار تلاوتـــه ، وأقـــل مـــا في ذلـــك أن 
تقــارن الحفــظ والإســتظهار بمــا لــديها مــن نصــوص قرآنيــة ، وهــذا هــو المتعــين مــن قبــل المســلمين 

  نظراً لورعهم واحتياطهم من جهة ، وتعبيراً 
__________________  

  .١٨٧/  ١: الأصول ابن الأثير ، جامع ) ١(
  .٣/  ١: الطوسي ، التبيان ) ٢(
  .وما بعدها ٤١: مقدمتان في علوم القرآن ) ٣(
  .١٧ـ  ١٦: القيامة ) ٤(
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عن شغفهم بالقرآن وحبهم لمتابعته من جهة أخرى ، فقد يظهر مـن كثـير مـن الروايـات كـو م 
  :يتحلقون لتلاوته ليلاً ، فقد رفع إليه 

فقــــة الأشــــعريين بالليــــل حــــين يــــدخلون وأعــــرف منــــازلهم مــــن إني لأعــــرف أصــــوات الر « 
  .)١(» أصوا م بالقرآن بالليل وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار 

قــد كــان يــؤم أصــحابه في الصــلوات  ٦ومــن المعلــوم الــذي لا خفــاء بــه أن النــبي « ـ  ٥
بســورة مــع فاتحــة الخمــس لا يخــل بــذلك في ســفر ولا حضــر ، فقــرأ في الــركعتين مــن كــل صــلاة 

فمــاذا كــان يســمعهم ليــت شــعري ، إن كانــت . الكتــاب ، ويســمعهم ذلــك في الغــداة والعشــي
آيات القرآن متفرقـة ولم تـنظم السـور حـتى أ ـا نظمـت في أيـام أبي بكـر وعثمـان ، فبمـاذا كـان 

ــث يقــول االله تعــالى  ــ ســور   بعشــر   فــأتوا (: يقــرع العــرب حي ك ممــا وذلــ. )٢( )...  مفتريــات   ه  مثلِ
ونــزل ذلــك بالمدينــة ، ولــو كــان . )٣( )...  ه  مثلِــ مــن بســورة   فــأتوا (: نــزل بمكــة ، ثم قــال تعــالى 

يـا : على ما خيلوا لم يكن العباس ابن عبد المطلب يهرب يوم حنين حيث ا زم القول فيقـول 
  .)٤(» يستدعيهم بذلك إليه . ٦أصحاب سورة البقرة ، وسورة آل عمران ، هذا رسول االله 

ـ أورد ابن حجـر مـا أخرجـه أحمـد وأبـو داود عـن أوس بـن أبي أوس ، وكـان في الوفـد  ٦
كيـف تحزبـون : قلنـا  ٦فسألنا أصـحاب رسـول االله : قال  ٦الذين أسلموا على يد رسول االله 

نحُزبّه ثلاث سور ، وخمس سور ، وسبع سور ، وتسـع سـور ، وإحـدى عشـرة : القرآن ؟ قالوا 
  ).يعني القرآن ( حتى نختم ) ق ( وحزب المفصل من ، وثلاث عشرة ، 

فهــذا يــدل علــى أن ترتيــب الســور علــى مــا هــو عليــه في المصــحف : ( قــال ابــن حجــر 
  .)٥()  ٦الآن كان على عهد رسول االله 

__________________  
  .٣١٣/  ١: الزرقاني ، مناهل العرفان ) ١(
  .١٣: هود ) ٢(
  .٢٣: البقرة ) ٣(
  .٢٧: علوم القرآن  مقدمتان في) ٤(
  .٤٢/  ٩: ابن حجر ، فتح الباري ) ٥(
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ـ أورد السـيوطي في مسـألة القـراءة في المصـحف أفضـل مـن القـراءة مـن حفظـه ، لأن  ٧
فيهـا ذكـر المصـحف  ٦النظر في المصحف عبادة مطلوبة ، أورد عدة روايـات مرفوعـة إلى النـبي 

، وذا دلالـة معينـة  آن ، كـان شـائعاً ومعروفـاً ا موع فيـه القـر » المصحف « ، مما يعني أن لفظ 
  : )١(، فما رفع إليه على سبيل المثال  ٦منذ عهد النبي 

  :أ ـ ما أخرجه الطبراني ، والبيهقي في الشعب من حديث أوس الثقفي مرفوعاً 
قـــراءة الرجـــل في غـــير المصـــحف ألـــف درجـــة ، وقراءتـــه في المصـــحف تضـــاعف ألفـــي « 

  .»درجة 
مــن سـره أن يحــب االله ورســوله ، « : البيهقــي عـن ابــن مســعود مرفوعـا  ب ـ مــا أخرجـه 

  .»فليقرأ في المصحف 
  .»أديموا النظر في المصحف « : ج ـ وأخرج بسند حسن مرفوعا  

الغربـاء في الـدنيا أربعـة ، : قـال  ٦د ـ وأخرج غـير السـيوطي ، عـن أبي هريـرة ، أن النـبي 
  .)٢(وعد منها مصحفا  لا يقرأ فيه 

سبع يجري للعبد أجرهن بعد موتـه « : ـ وروى ابن ماجة ، وغيره ، عن أنس مرفوعاً   ه
  .)٣(» من ورث مصحفا  : ، وهو في قبره ، وعدّ منهن 

أن يســافر بالمصــاحف إلى أرض العــدو ،  ٦و ـ وعــن ابــن عمــر ، قــال  ــى رســول االله 
  .)٤(رض العدو  ى أن يسافر بالمصحف إلى أ: مخافة أن ينالوها ، وفي لفظ آخر 

فهـذه الأحاديـث وأمثالهـا ـ إن صـحت ـ دليـل صـريح علـى وجـود جمعـي وكيـان تـأليفي 
  .للقرآن في مصحف ، بل في المصحف نفسه

__________________  
  .وما بعدها ٣٤/  ١: الاتقان : الأحاديث أ ، ب ، ج ، في السيوطي ) ١(
  .المناوي ، فيض القدير) ٢(
  .١٦٦/  ٤: ن السيوطي ، الاتقا: ظ ) ٣(
  .١٨١ـ  ١٨٠: ابن أبي داود ، كتاب المصاحف ) ٤(
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إلا أنـه  ٦إن القـرآن كـان علـى هـذا التـأليف والجمـع في زمـن النـبي : والزركشي مع قولـه 
وإنمــا تــرك جمعــه في مصــحف واحــد ، لأن النســخ كــان يــرد علــى بعــض ، : يعقــب عليــه بقولــه 

  .)١(» تلاف ، واختلاط الدين فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعض ، لأدى إلى الاخ
يرده التصــريح بــالجمع فيمــا تقــدم مــن روايــات وأدلــة وإمــارات يقطــع العقــل بصــحتها ،  فــ

كمـا يـرى ذلـك   ٦والتحقيق العلمي يقتضي أن يكون القرآن كله قد كتب وجمع في عهد النبي 
  .)٢(إبن حجر 

وح بمناقشــة أمــا تعليلــه عــدم جمــع القــرآن في مصــحف بنســخ الــتلاوة ، فمعــارض ومطــر 
المسألة أصلاً وموضوعا ، إذ لا نسخ تلاوة في الكتاب الكريم ، والقول بنسخ التلاوة هو عـين 
القول بالتحريف ، ولا تحريف بالكتاب إجماعاً ، فالآيـة حينمـا تنـزل فهـي قـرآن سـواء نسـخت 

  .أو لم تنسخ ، ورفعها من القرآن يعني ما هو قرآن
الإشـكال نفسـه يـرد بالنسـبة للحفـظ والاسـتظهار وعلى فرض وجود النسـخ المـدعى ، ف

من أن يحصوا ، فإذا نزل الناسخ للتلاوة وقع ذات الإشكال ، وصعب  أكثر، فحفاظ القرآن 
ـــة أيســـر ذلـــك  ـــة مـــا هـــو محفـــوظ في الصـــدور ، بينمـــا لـــو ثبـــت كتابـــة ، لكـــان الرفـــع والإزال إزال

  .بالإشارة إلى مواضعها وهو أبرم للأمر كما هو ظاهر
ضوء ما تقدم ، لا نميل إلى الرأي القائل بـأن القـرآن لم يجمـع في مصـحف واحـد ، وفي 

  .لئلا يرد الناسخ فيؤدي إلى الاختلاف
* * *  

قـــد جمـــع ) رض(والـــذي يلفـــت النظـــر حقـــا مـــن جـــراء الإعتقـــاد أوالتصـــور بـــأن أبـــا بكـــر 
حـدة تتحـدث القرآن في مصحف ، هو مصـير هـذا القـرآن ا مـوع ، فلـيس بـين أيـدينا روايـة وا

  عن هذا القرآن بأنه قد جمع للمسلمين ، أو
__________________  

  .٢٣٥/  ١: الزركشي ، البرهان ) ١(
  .١٢/  ٩: ابن حجر ، فتح الباري ) ٢(
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جعــل قيــد الاســتعمال ، أو استنســخ منــه ولــو نســخة واحــدة إلى مكــة مــثلاً ، وهــي حــرم االله ، 
  .قرأ أو يتعلم أو يستظهر فيهوقد بقي هذا الحرم فيما يزعم دون قرآن ي

وأغلب الظن إذا صحت روايات الجمع المدعى ، فإن أبا بكـر قـد جمـع لنفسـه قرآنـاً في 
مصحف كما جمع غيره من الصحابة ، وإلا فلو جمعه للمسلمين ، ولـيس للمسـلمين في قـرآن 

نسـخ منـه مجموع لكان من الضرورة الملحة بمكان أن لا يغيب عن ظنه احتياج المسلمين لعـدة 
على الأقل ، كما فعل عثمان فيما بعد ، أو لأوضح بأنه القرآن الرسمي للدولة التي يقـوم علـى 

  .رأسها ، ولو اعتذر بأن حياته لم تطل ، لكان من الواجب على عمر تنفيذ ذلك
والأغـــرب مـــن هــــذا كلـــه أنــــه لم يحـــدثنا التـــأريخ أن أحــــدا في عهـــد أبي بكــــر وعمـــر قــــد 

« : القــرآن شـيئاً ، ممـا اضــطر فيـه الـدكتور دراز أن يعـبر عــن رأيـه فيـه بقولــه استنتسـخ مـن هـذا 
ولكن رغم قيمة هذا المصحف العظيمة ، ورغم ما يستحقه من العنايـة الـتي بـذلت في جمعـه ، 

إن مجــرد بقائــه محفوظــا  بعنايــة عنــد الخليفتــين الأولــين أســبغ عليــه الطــابع الفــردي أو الشخصــي  فــ
بح وثيقة للبشـر كافـة إلا مـن يـوم نشـره ، ولكـن فرصـة نشـره لم تـتح إلا بعض الشيء ، ولم يص

  .)١(» في خلافة عثمان بعد معارك أرمينية وأذربيجان 
علــــى أن مــــا صــــرح بــــه الحــــاكم في المســــتدرك أن ذلــــك كــــان جمعــــا في المصــــحف لا في 

، ثم فكانت الصحف عنـد أبي بكـر حـتى توفـاه االله ثم عنـد عمـر حياتـه « : المصحف إذ قال 
  .)٢(» عند حفصة بنت عمر 

  .)٣(وقد قطع ابن أبي داود بأ ا صحف في عدة مواضع من كتابه 
ــبر مــا جمعــه أبــو بكــر بحســب الروايــات الــتي ناقشــناها ، مصــحفاً إلا أنــه  ودراز وإن اعت

  :بالطريقة التي عبر عنها بقوله  ٦أرجعه إلى عهد رسول االله 
__________________  

  .٣٨: الكريم :  دراز ، مدخل إلى القرآن محمد عبد االله) ١(
  .١٦٥/  ١: السيوطي ، الاتقان ) ٢(
  .إلخ... ٢٥،  ٢٤،  ٢٣،  ٢١،  ١٩: ابن أبي داود ، المصاحف ) ٣(
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ولا يفوتنـــا أن ننبـــه هنـــا إلى أن آيـــات مصـــحف حفصـــة لا ترجـــع إلى الخليفـــة الأول ، وإنمـــا « 
  .)١(»  ٦ترجع بنصها الكامل إلى رسول االله 

ومهما يكن من أمر ، فقد أورد ابـن حجـر ، بنـاء علـى صـحة بعـض الروايـات في شـأن 
  .)٢(» ولم يأمر أبو بكر إلا بكتابه ما كان مكتوبا « : الكتابة قوله 

وهذا هو الاستنساخ بعينه ، ولا مـانع أن يستنسـخ أبـو بكـر لنفسـه مصـحفاً شـأن بقيـة 
بـــا بكـــر الصـــديق كـــان جمـــع القـــرآن في إن أ« : وقـــد أيـــد ذلـــك ابـــن شـــهاب بقولـــه . الصـــحابة

  .)٣(» قراطيس ، وقد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك فأبى حتى استعان عليه بعمر ففعل 
فهـــذه الروايـــة تـــدل صـــراحة أن أبـــا بكـــر قـــد جمعـــه في قـــراطيس ، وقـــد طلـــب مـــن زيـــد 

وإلى باعتبـــاره مـــن كتـــاب الـــوحي أن ينظـــر فيـــه لتقويمـــه ، ولا دلالـــة فيـــه علـــى جمـــع مصـــحفي ، 
  .تصديه لذلك

. ولا يفوتنــا التنبيــه أن جملــة مــن الــرواة يعتــبرون الجمــع إنمــا تم في عهــد عمــر لا أبي بكــر
ومنه ما أخرجه بن أبي داود عن طريق الحسين ، أن عمر سأل عـن آيـة مـن كتـاب االله ، فقيـل 

كــان أول الله ثم أمــر بــالقرآن فجمــع ، فإنـّـا  «: كانــت مــع فــلان ، قتــل يــوم اليمامــة ، فقــال : 
  .)٤(» من جمعه في المصحف 

وفي نــص . لمــا جمــع عمــر بــن الخطــاب المصــحف: وفي روايــة أخــرى ، قــال ابــن اســحاق 
  .)٥(..  لما أراد عمر أن يكتب الإمام: آخر 

  وأبي ٦ولم يكتف هؤلاء بترك القرآن متناثرا في عهد رسول االله 
__________________  

  .٤٦يم الكر : دراز ، مدخل إلى القرآن ) ١(
  .١٣/  ٩: ابن حجر ، فتح الباري ) ٢(
  .وانظر مصدره ٢٤٢: الخوئي ، البيان ) ٣(
  .١٦٦/  ١: السيوطي ، الإتقان +  ١٠: المصاحف ) ٤(
  .وانظر مصدره ٢٤٤: البيان : الخوئي ) ٥(
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بكر ، حتى قالوا بجمعه في عهد عمـر ، ممـا فـتح بـاب القـول للمستشـرقين في ذلـك ، فقـد أيـد 
  .)١(بأن أبابكر هو الذي أمر بجمع القرآن : الشك في صحة الرواية القائلة » لي شوال« 

ومما يحتمل كثـيرا  مـن الشـك مـا ذكرتـه الروايـة مـن أن معركـة اليمامـة « : وقال بروكلمان 
م الـتي قتـل فيهـا عـدد كبـير مـن قـراء الصـحابة ، هـي  ٦٦٣/   ه ١٢الحاسمة مع مسـيلمة سـنة 
علـى أن الخليفـة عمــر هـو الـذي أمـر زيــد بـن ثابـت ـ ...  جمــع القـرآن الـتي قـدمت الـداعي إلى

يرا  للنــبي  ي هــذا . ـ أن يقــوم بجمــع القــرآن وكتابــات الــوحي ٦وكــان شــابا مــدنيا كتــب كثــ وبقــ
  .)٢(» ولعل هذا ا موع الأول كان صحفاً متناثرة . ا موع في حوزة عمر ، ثم ورثته حفصة
مات أبو بكـر ولم يجمـع القـرآن ، وقتـل « : ته ، قال وأغرب مما تقدم ما أخرجه بن أش

  .)٣(» عمر ولم يجمع القرآن 
 بل تصريحا  جليـا   وكل هذه الاعتبارات بما فيها ما أكد المستشرقون تتضمن تلويحا  خفيا  

 بــأن القــرآن قــد مــرت عليــه عهــود وعصــور وهــو بعــد لم يــدون ، وإنمــا دون بعــد ذلــك اعتمــاداً 
قصة أو ممزقة ، وعلى روايات شـفوية قابلـة للخطـأ والسـهو والنسـيان على نصوص قد تكون نا

  .، للقول من وراء هذا بالتحريف وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً 
وإذا ســلمنا بــأن جمــع القــرآن قــد تم بعهــد الصــحابة ، وأ ــم قــد استشــهدوا علــى إثباتــه 

كتبـــــت : فعـــــن زيـــــد قـــــال « وأن آيـــــات لم يجـــــدوها إلا مـــــع معينـــــين بالـــــذات ،  )٤(بشـــــاهدين 
  .فوجد ا عند خزيمة بن ثابت الأنصاري ٦المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول االله 

  وكذلك آية )٥( ) )٢٣(...  عليه   االله واد  عاه   ما واق  صد   رجال   المؤمنين   ن  م   (
__________________  

  .وما بعدها ١٣٩/  ١: بروكلمان تأريخ الأدب العربي ) ٢) (١(
  .٢٠٢/  ١: الاتقان : السيوطي ) ٣(
  .١٦٧/  ١: المصدر نفسه ) ٤(
  .٢٣: الأحزاب ) ٥(
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  .)٢(وغيرها وغيرها  )١( ) )١٢٨(...  م  من أنفسك   رسول   م  لقد جاءك   (
مــن المصــحف فــلا يصــح حينئــذ عــد آيــات القــرآن في أماكنهــا مــن الســور ، ولا الســور 

، وإنمــا هــو باجتهــاد مــن الصــحابة ، كمــا تــدل عليــه تضــافر روايــات الجمــع في ذلــك ،  توقيفيــا  
وإذا قلنــا بتوقيــف الآيــات في الســور ، والســور مــن المصــحف ، فــلا بــد أن نقــول إن القــرآن قــد 

  .وهو ما نميل إليه ونرجحه في ضوء ما تقدم ٦جمع على عهد رسول االله 
إن هـذا التـأليف لكتـاب االله مـأخوذ مـن : ن ما يحتج بـه أن يقـال وأحس: قال البيهقي 

  .)٣( ٧وأخذه عن جبرائيل  ٦جهة النبي 
وهناك ثلاثة مواقف تجلب الانتباه عند جملة من أرباب علوم القرآن ، فهي تقدم رجـلاً 

 ، ولا تريـد أن تقـول ٦وتؤخر أخـرى ، فـلا تريـد أن تقـول إن القـرآن لم يجمـع بعهـد رسـول االله 
  .إن أبا بكر قد جمع القرآن سابقا  إلى الموضوع

: ت ( عملية الاستنساخ التي صرح  ا أبو عبد االله الحـارث بـن أسـد المحاسـبي  :الأول 
كـــان يــأمر بكتابتـــه ، ولكنــه كـــان   ٦كتابــة القـــرآن ليســت بمحدثـــة فإنــه « : بقولــه )   ه ٢٤٣

بنسخها من مكان إلى مكـان ، وكـان  مفرقاً في الرقاع والأكتاف والعسب ، وإنما أمر الصديق
فيها القرآن منتشر ، فجمعها جامع ، وربطهـا  ٦ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول االله 

  .)٤(» بخيط حتى لا يضيع منها شيء 
مــــا ورد في المقدمــــة الأولى في علـــوم القــــرآن بإجمــــال علـــى شــــكل فتــــوى تــــارة ،  :الثـــاني 

ن زعـم أن بعـض القـرآن سـقط علـى المسـلمين وقـت جمـع ومـ« : وتحذير تارة أخرى ، في قولـه 
المصــحف ، وأن الســور ضــم بعضــها إلى بعــض بالمشــورة والــرأي فقــد أعظــم علــى االله الفريــة ، 

  كان يملي كلما نزل من القرآن على كتابه أولاً بأول ، ميلا إلى حفظه  ٦لأن الرسول االله 
__________________  

  .١٢٨: التوبة ) ١(
  .٣١: داود ، المصاحف ابن أبي ) ٢(
  .٣٠٩/  ١: السوطي ، الاتقان ) ٣(
  .٢٣٨/  ١: الزركشي ، البرهان ) ٤(
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  .)١(»  ٦وصيانته ، فحفظ القرآن من آوله إلى آخره على عهد رسول االله 
ث  موقــف الزركشــي المــتردد بــين الســلب والإيجــاب فيمــا رد بــه تــوهم بعــض النــاس  :الثالــ

وفي قــول زيــد بــن : متبينــا رأي الحــارث المحاســبي بقولــه  ٦االله أن القــرآن لم يجمــع بعهــد رســول 
فجمعته من الرقاع والأكتاف وصدور الرجال ما أوهم بعض النـاس أن أحـدا لم يجمـع : ثابت 

. إنه جمع القرآن أُبي  بن كعب وزيـد لـيس بمحفـوظ: وأن من قال  ٦القرآن في عهد رسول االله 
القرآن متفرقا ليعارض با تمع عنـد مـن بقـي ممـن جمـع وليس الأمر على ما أوهم ، وإنما طلب 

ــلا نصــيب أحــد عنــده منــه شــيء ، ولا يرتــاب أحــد  القــرآن ليشــترك الجميــع في علــم مــا جمــع ف
  .)٢(» فيما يودع المصحف ، ولا يشكو في أنه جمع عن ملأ منهم 

وأن  وفي ضوء ما تقدم يجب أن ندع التشريق والتغريب جانبـا ، في قضـية جمـع القـرآن ،
ن كــــاملا  بكــــل حيثياتــــه  نخضــــع للواقــــع الموضــــوعي والجــــرأة العلميــــة فنقــــول إن القــــرآن جمــــع ودوّ

، وبأمر من الوحي ، وبإشـارة مـن القـرآن نفسـه ، مـا دام هنـاك  ٦وجزئياته في عهد رسول االله 
أثـــر قطعـــي مـــن كتـــاب أو ســـنة أو عقـــل أو جمـــاع ، فـــلا نـــركن إلى روايـــات آحـــاد لا تبلـــغ حـــد 

ــبي الشــهرة ف بر الن ــ  ٦ضــلاً عــن التــواتر الــذي لا يثبــت القــرآن إلا بــه بإجمــاع المســلمين ، وأن نعت
مســؤولا أمــام الــوحي عــن جمــع القــرآن وتدوينــه ، كمســؤوليته عــن نشــره وتبليغــه ، وفيمــا قــدمناه 

  .من دلائل وبراهين وروايات إثبات لما نتبناه
 أنـه جمـع الآيـات والسـور في نعم لا شك أن عثمان قد جمع القـرآن في زمانـه ، لا بمعـنى

مصــحف ، بــل بمعــنى أنــه جمــع المســلمين علــى قــراءة إمــام واحــد ، وأحــرق المصــاحف الأخــرى 
الـــتي تخـــالف مصـــحفه ، وكتـــب إلى البلـــدان أن يحرقـــوا مـــا عنـــدهم منهـــا ، و ـــى المســـلمين عـــن 

  .)٣(الاختلاف في القراءة 
__________________  

  .٥٨: مقدمتان في علوم القرآن ) ١(
  .٢٣٨/  ١: الزركشي ، البرهان ) ٢(
  .٢٥٨: الخوئي ، البيان : ظ ) ٣(
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اختلفــوا في القــراءة علــى عهــد عثمــان حــتى اقتتــل الغلمــان : فقــد أخــرج ابــن أشــته قــال 
عنــدي تكــذبون بــه وتلحنــون فيــه ، فمــن : والمعلمــون ، فبلــغ ذلــك عثمــان بــن عفــان ، فقــال 

،  يــا أصــحاب محمــد اجتمعــوا فــاكتبوا للنــاس إمامــا   .نــأى عــني كــان أشــد تكــذيبا ، وأكثــر لحنــا
  .)١(فاجتمعوا فكتبوا 

هذا فيمـا شـاهد عثمـان في المدينـة المنـورة مـن الاخـتلاف في القـراءات والوجـوه واللغـات 
  .، فاقتصر من سائرها على لغة قريش لأن القرآن نزل بلغتهم

وقـــد يبـــدو مـــن روايـــة أخـــرى أكثـــر شـــيوعا أن الاخـــتلاف امتـــد إلى الثغـــور بـــين الأجنـــاد 
فطعـــن بعضـــهم الـــبعض بقـــراءة الـــبعض الآخـــر ، فهـــال هـــذا الأمـــر حذيفـــة بـــن اليمـــان ، وكـــان 
يغـازي أهــل الشــام في أرمينيــة وأذربيجـان مــع أهــل العــراق ، فأشـار علــى عثمــان أن يــدرك هــذه 

لكتــاب كمــا اختلــف اليهــود والنصــارى ففــزع عثمــان لــذلك وصــمم الأمــة قبــل أن يختلفــوا في ا
  .)٢(على جمع الناس على إمام واحد 

  .وكان هذا الأمر غيرة من حذيفة على القرآن ، واستجابة من عثمان لصيانة القرآن
أي الناس أكتـب : سعيد بن العاص ، قال : أي الناس أفصح ؟ قالوا : وسأل عثمان 

فليكتــب زيــد ، وليمــل ســعيد ، فكتــب مصــاحف فقســمها في : قــال ؟ قــالوا زيــد بــن ثابــت ، 
  .)٣(الأمصار 

ويستدل في كثير من الروايات أن هذا الترتيـب والجمـع علـى قـراءة واحـدة وفي مصـحف 
  .)٤(، وبمشاورة من أهل القرآن  ٦واحد كان على ملأ من أصحاب رسول االله 

__________________  
  .١٧٠/  ١: السيوطي ، الاتقان ) ١(
  .وما بعدها ١٨: ابن أبي داود ، المصاحف : ظ ) ٢(
: أبــو شــامة ، المرشــد الــوجيز +  ٢٤: ابــن أبي داود ، المصــاحف +  ٦٢/  ١: الطــبري ، جــامع البيــان : ظ ) ٣(

٥٨.  
  .٦٤: المرشد الوجيز +  ١٢: المصاحف : ابن أبي داود : ظ ) ٤(
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عليه من القرآن علـى الترتيـب الـذي يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل  ٦وكان رسول االله 
إياه على ذلك ، وإعلامه عند نـزول كـل آيـة أن هـذه  ٧هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل 

الآيــة تكتــب عقيــب آيــة كــذا في الســورة الــتي يــذكر فيهــا كــذا ، وروي معــنى هــذا عــن عثمـــان 
  .)١(بالذات 

  ) :  ه ٢٤٣: ت ( قال الحارث بن أسد المحاسبي 
عنــد النــاس أن جــامع القــرآن عثمــان رضــي االله منــه ، ولــيس كــذلك ، إنمــا  والمشــهور« 

حمـــل عثمـــان النـــاس علـــى القـــراءة بوجـــه واحـــد علـــى اختيـــار وقـــع بينـــه وبـــين مـــن شـــهده مـــن 
المهــاجرين والأنصــار لمــا خشــي الفتنــة عنــد اخــتلاف أهــل العــراق والشــام في حــروف القــراءات 

ــك فقــد كانــت المصــاحف. والقــرآن بوجــوه مــن القــراءات المطلقــات علــى الحــروف  وأمــا قبــل ذل
  .)٢(» السبعة التي أنزل  ا القرآن 

وفي عقيـدتي أن أهـم الأعمــال الـتي قـام  ــا عثمـان هــو جمـع النـاس علــى حـرف واحــد ، 
  .فقد قطع به دابر الفتنة والخلاف ، وفيه جرأة كبيرة تحدى  ا كثيراً من الصعوبات

  :يقول الدكتور طه حسين 
ن شـــك في أن مـــا أقـــدم عليـــه عثمـــان مـــن توحيـــد المصـــحف وحســـم هـــذا ولـــيس مـــ« 

الاختلاف ، وحمل المسلمين على حرف واحد ، أو لغة واحدة يقرؤون  ـا القـرآن ، عمـل فيـه  
فلــو قــد تــرك . كثــير مــن الجــراءة ، ولكــن فيــه مــن النصــح للمســلمين أكثــر ممــا فيــه مــن الجــراءة

بلغات متباينة في ألفاظها ، لكان هذا مصـدر فرقـة  عثمان الناس يقرؤون القرآن قراءات مختلفة
لا شــك فيهــا ، ولكــان مــن المحقـــق أن هــذه الفرقــة حــول الألفـــاظ ســتؤدي إلى فرقــة شــر منهـــا 
حــــول المعــــاني بعــــد أن كــــان الفــــتح ، وبعــــد أن اســــتعرب الأعــــاجم ، وبعــــد أن أخــــذ الأعــــراب 

  .)٣(» يقرؤون القرآن 
__________________  

  .المرشد الوجيزأبو شامة ، ) ١(
  .١٧١/  ١: السيوطي ، الاتقان +  ٢٣٩/  ٩: الزركشي ، البرهان ) ٢(
  .وما بعدها ١٨٢/  ١: طه حسين ، الفتنة الكبرى ) ٣(
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وحينمــا تم توحيــد المصــحف علــى الشــكل المقــرر استنســخ عثمــان منــه عــدة مصــاحف 
  .أرسل  ا إلى الأمصار

وأخــرج أبــو  )١(، والمشــهور أ ــا خمســة واختلــف في عــدة هــذه المصــاحف ، فقيــل أربعــة 
أ ـــا ســـبعة مصـــاحف ، فأرســـل إلى مكـــة وإلى الشـــام وإلى : داود عـــن أبي حـــاتم السجســـتاني 

  .)٢(» اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة ، وحبس بالمدينة واحداً 
ك ، فيمـا وهذا العدد أوعى في توحيـد القـراءة لاسـتيعابه كبريـات الآفـاق الإسـلامية آنـذا

دامت المهمة  ذا الاتجاه ، فالأنسب التوسـع في استنسـاخ جملـة مـن المصـاحف تـؤدي الهـدف 
  .بعناية شمولية

وأيــا كــان عــدد هــذه المصــاحف ، فقــد كانــت الأســاس لاستنســاخ آلاف المصــاحف في 
الـــديار المتراميـــة الأطـــراف ، موحـــدة منظمـــة مؤصـــلة ، اشـــتملت علـــى القـــرآن بجزئياتـــه وحيثياتـــه  
ير أو تحريــف ، بــل هــي مــن الوثــوق بكو ــا عــين القــرآن  كافــة ، دون زيــادة أو نقصــان ، أو تغيــ

  .بجميع خصوصياته في التنزيل والترتيب والتوقيف ٦عظم الذي أنزل على الرسول الأ
وليس أدل على ذلك من شهادة أعلام المستشرقين في تأكيـد هـذه الحقيقـة العلميـة مـع 
إبتعــادهم عــن كثــير مــن ضــروريات الإســلام ، ولكنــه الحــق الــذي يفــرض ذاتيتــه وموضــوعيته في 

  .أغلب الأحيان
ذي جمعه عثمـان قـد تـواتر انتقالـه مـن يـد ليـد أن المصحف ال« : قال السير وليم موير 

ــف ير . حــتى وصــل إلينــا بــدون أي تحري ــ ــث لم يطــرأ عليــه أي تغي ظ بعنايــة شــديدة بحي ولقــد حفــ
ـــتي لا  ـــير علـــى الإطـــلاق في النســـخ ال يـــذكر ، بـــل نســـتطيع أن نقـــول إنـــه لم يطـــرأ عليـــه أي تغي

  .)٣(» حصر لها والمتداولة في البلاد الإسلامية الواسعة 
  يكن اختلاف المسلمين في الفروع والجزئيات مانعا من إجماعهم ولم

__________________  
  .١٧٢/  ١: السيوطي ، الاتقان : ظ ) ١(
  .٣٤: ابن داود ، المصاحف : ظ ) ٢(
  .وانظر مصدره ٤٠: الكريم : محمد عبد االله دراز ، المدخل إلى القرآن ) ٣(
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  .رآن من ألفه إلى يائهالمنقطع النظير على توثيق كل تفاصيل الق
إن القـرآن هـو اليـوم الكتـاب « : ولقد كان الأسـتاذ لوبلـوا موضـوعيا حينمـا أكـد بقولـه 

  .)١(» الرباني الوحيد الذي ليس فيه أي تغيير يذكر 
وحينمـــا تم إقـــرار المصـــحف الإمـــام ، واستنســـخت المصـــاحف في ضـــوئه ، وســـيرت إلى 

ـ أنس عثمـان بصـنيعه هـذا ، . )٢(الهجرة النبوية  الآفاق ـ وكان ذلك في سنة خمس وعشرين من
  :وعمد إلى توثيقه وتفرده بصيغتين 

إرساله من يثق المسلمون بحفظه وإقرائه مع مصحف كل إقليم بما يوافق قراءتـه  : الأولى
وكان ذلك موضع اهتمام منه في أشهر الأقاليم ، فكان زيـد بـن ثابـت مقـرئ المصـحف المـدني 

سائب مقرئ المصحف المكي ، والمغيرة بـن شـهاب مقـرئ المصـحف الشـامي ، وعبد االله بن ال
، وأبو عبد الرحمن السلمي مقرئ المصـحف الكـوفي ، وعـامر بـن عبـد القـيس مقـرئ المصـحف 

  .)٣(البصري 
  .)٤(أمره بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق  : الثانية

  :للتشهير به حينا  آخر حتى قال الخوئي  وكان هذا العمل مدعاة للنقد حيناً ، ومجالا
ولكــن الأمــر الــذي انتقــد عليــه هــو إحراقــه لبقيــة المصــاحف ، وأمــره أهــالي الأمصــار « 

بإحراق ما عندهم من المصـاحف ، وقـد اعـترض علـى عثمـان في ذلـك جماعـة مـن المسـلمين ، 
  .)٥(» حتى سموه بحراق المصاحف 

ــ وربمــا تحــرج بعــض المســلمين مــن « : ه وقــد عقــب علــى ذلــك الــدكتور طــه حســين بقول
  تحريق ما حرّق عثمان من المصحف ، ولم يقبلوا اعتذاره

__________________  
  .والصفحة: المصدر نفسه ) ١(
  .١٧٠/  ١: السيوطي ، الاتقان ) ٢(
  .وما بعدها ٣٩٦/  ١: الزرقاني ، مناهل العرفان : ظ ) ٣(
  .١٦٩/  ١: السيوطي ، الاتقان ) ٤(
  .٢٥٨: وئي ، البيان الخ) ٥(
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ولو قد كانت الحضارة تقدمت بالمسلمين شيئا  لكان من الممكن . بحسم الفتنة وقطع الخلاف
أن يحتفظ عثمان  ذه الصحف التي حرقها على أ ا نصوص محفوظة لا تتاح للعامـة ، بـل لا 

لم ولكـــن المســـلمين . تكـــاد تتـــاح للخاصـــة ، وإنمـــا هـــي صـــحف تحفـــظ ضـــنا  ـــا علـــى الضـــياع
يكونوا قد بلغوا في ذلك العصر من الحضارة ما يتيح لهم تنظيم المكتبـات وحفـظ المحفوظـات ، 
وإذا لم يكــن علــى عثمــان جنــاح فيمــا فعــل لا مــن جهــة الــدين ولا مــن جهــة السياســة ، فقــد 
يكــون لنــا أن نأســى لتحريــق تلــك الصــحف ؛ لأنــه إن لم يكــن قــد أضــاع علــى المســلمين شــيئا  

أضاع على العلماء والبـاحثين كثـيراً مـن العلـم بلغـات العـرب ولهجا ـا ، علـى  من دينهم ، فقد
» أن الأمر أعظم خطرا وأرفع شأنا من علم العلماء ، وبحث الباحثين عن اللغات واللهجـات 

)١(.  
ومهما يكن مـن رأي حـول هـذا الموضـوع ، فـإن مـن المقطـوع بـه أن المصـحف العثمـاني 

ي عليــــه عمــــل المســــلمين في مشــــارق الأرض ومغار ــــا ، وهــــو هــــو الــــنص القــــرآني الوحيــــد الــــذ
الكتـاب المقــدس الوحيــد الـذي أحــيط بعنايــة ورعايـة خاصــة ، حــتى نقـل بــالتواتر القطعــي جــيلا 

  .بعد جيل
ويبـدو أن بعـض نسـخ المصـحف العثمـاني ، قـد كانـت معروفـة في القـرن الثـامن الهجــري 

  :يقول )   ه ٧٧٤: ت ( ، فالحافظ ابن كثير 
أمـــا المصـــاحف العثمانيـــة الأئمـــة فأشـــهرها اليـــوم الـــذي في الشـــام بجـــامع دمشـــق عنـــد « 

الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر االله ، وقد كـان قـديماً بمدينـة طبريـة ثم نقـل منهـا إلى دمشـق 
بر   ه ٥١٨في حدود  ، وقد رأيته كتاباً عزيزاً جليلاً عظيماً ضخما بخط حسن مبين قوي ، بحـ
  .)٢(»  رق أظنه من جلود الإبل محكم ، في

ومصــحف الشــام رآه ابــن فضــل االله العمــري في أواســط « : قــال أبــو عبــد االله الزنجــاني 
وإلى جانبــه الأيســر المصــحف : ( القــرن الثــامن الهجــري فهــو يقــول في وصــف مســجد دمشــق 

  ويظُن قويا  أن هذا) العثماني 
__________________  

  .وما بعدها ١٨٣/  ١: ى طه حسين ، الفتنة الكبر ) ١(
  . ه ١٣٤٨، طبعة المنار ، القاهرة  ٤٩: ابن كثير ، فضائل القرآن ) ٢(
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  .)١(» المصحف هو الذي كان موجودا  في دار الكتب في لينين غراد وانتقل إلى إنكلترا 
وقد تتبعت هذا الأمر في المتحف البريطاني فلم أظفره بحصيلة يطمئن إليها بوجـود هـذا 

  .المصحف
نعـــم هنـــاك عـــدة مصـــاحف في دار الكتـــب المصـــرية ، مكتوبـــة بـــالخط الكـــوفي ، ولكـــن 

  .الزخارف والنقوش توحي بأ ا لا علاقة لها بأية نسخة من المصاحف العثمانية
__________________  

  .٦٧: الزنجاني ، تاريخ القرآن ) ١(



٩٩ 
 

  الفصل الرابع
  قراءات القرآن
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١٠١ 
 

  .نشوء القراءات القرآنية ومصادرهاهناك اتجاهان رئيسيان في شأن 
أن المصــحف العثمـــاني قـــد كتـــب مجـــرداً عـــن الشـــكل والـــنقط والإعجـــام ، فبـــدا  :الأول 

محتمل النطق بأحد الحروف المتشا ة في وجوه مختلفة ، فنشأت نتيجـة ذلـك القـراءات المتعـددة 
ن علــى وجــه الصــحة للوصــول إلى حقيقــة الــتلفظ بتلــك الألفــاظ المكتوبــة ، ضــبطا لقــراءة القــرآ

وفي هذا الضوء تكون القراءات القرآنيـة اجتهاديـة فيمـا احتمـل موافقتـه للصـحة مـن . وكما نزل
جهة الرسم القـرآني أو العربيـة ، وقـد تكـون روائيـة في إيصـال الـنص القـرآني مشـافهة عـن طريـق 

  .الإسناد ، فيصحح الرسم القرآني في ضوء الإسناد الروائي
 ٦لــك هــو التوصــل بالروايــة المســندة القطعيــة المرفوعــة إلى رســول االله أن منشــأ ذ :الثــاني 

في كيفيـة القــراءة القرآنيــة إلى النطــق بآيــات القــرآن الكــريم كمــا نطقهــا ، وكمــا نزلــت عليــه وحيــا 
من االله تعالى ، بغض النظر عن كتابة المصحف الشريف ، وفي هذا الضوء فهي الطرق المؤديـة 

، وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك ، وتحققـــت هـــذه الطـــرق  ٦تتصـــل بـــالنبي  بأســـانيدها المختلفـــة حـــتى
  .بالأسانيد الصحيحة الثابتة ، فالقراءات متواترة وليس اجتهادية

وقد ادعـى المستشـرق ا ـري جولـد تسـهير أن نشـأة القـراءات كانـت بسـبب تجـرد الخـط 
  .)١(العربي من علامات الحركات ، وخلوه من نقط الإعجام 

__________________  
  .وما بعدها ٨: جولد تسهير ، مذاهب التفسير الإسلامي : ظ ) ١(
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  :وتابعه على هذا المستشرق الألماني الأستاذ كارل بروكلمان فقال 
حقا فتحت الكتابـة الـتي لم تكـن قـد وصـلت بعـد إلى درجـة الكمـال ، مجـالاً لـبعض « 

، ولا مشــــتملة علــــى رســـــوم الاخــــتلاف في القــــراءة ، لا ســــيما إذا كانــــت غـــــير كاملــــة الــــنقط 
  .)١(» الحركات ، فاشتغل القراء على هذا الأساس بتصحيح القراءات واختلافها 

ــص « : وقــد أكــد بروكلمــان هــذا المعــنى فيمــا بعــد وقــال  جمــع عثمــان المســلمين علــى ن
ــــنص الــــذي لم يكــــن كــــاملاً في شــــكله ونقطــــه ، كــــان ســــبباً في إيجــــاد  قــــرآني موحــــد ، وهــــذا ال

ة ، ولذلك ظهرت عـدة مـدارس في بعـض مـدن الدولـة الإسـلامية ، وبخاصـة في اختلافات كثير 
مكة والمدينة والبصرة والكوفة ، استمرت كل منها في رواية طريقة للقراءة والنطـق ، معتمـدة في 

ولقـــد تبـــين علـــى مـــر الـــزمن أن الدقـــة في الروايـــة الشـــفوية ، الـــتي  ...  ذلـــك علـــى أحـــد الشـــيوخ
مــر ، لا يمكــن اتباعهــا دائمــا بســبب عــدد مــن الأشــياء الصــغيرة الــتي كانــت مرعيــة في بــادئ الأ

  .)٢(» وجب المحافظة عليها 
إلا أنــه . )٣(ومــع أن هــذا الــرأي قــد لقــي نقــدا وتجريحــا مــن قبــل بعــض الدارســين العــرب 

لقــي بالوقــت نفســه تأييــدا مــن قبــل آخــرين أمثــال الــدكتور جــواد علــي والــدكتور صــلاح الــدين 
  .يحمله في طياته من بعض وجوه الصحة لما. )٤(المنجد 

لقـــد كـــان الاخـــتلاف في القـــراءة شـــائعاً ، فـــأراد الـــنص التـــدويني للمصـــحف العثمـــاني ، 
قطــع ذلــك الاخــتلاف ، فكــان ســبيلاً إلى التوحيــد ، وهــذا لا يمــانع أن ينشــأ بعــد هــذا التوحيــد 

  .م من القراءاتبعض الخلاف الذي جاء اجتهاداً في أصول الخط المكتوب ، فنشأ عنه قس
  إن ما يستدل به حول تفنيد موقع الكتابة المصحفية من نشوء بعض

__________________  
  .١٤٠/  ١: بروكلمان ، تاريخ الأدب العربي ) ١(
  .وما بعدها ١/  ٤: المصدر نفسه ) ٢(
  .عبد الصبور شاهين ، تأريخ القرآن+ عبد الوهاب حمودة ، القراءات واللهجات : ظ ) ٣(
صــلاح الــدين المنجــد ، +  ١٩٥٥: الكــريم ، مجلــة ا مــع العلمــي العراقــي : جــواد علــي ، لهجــة القــرآن : ظ  )٤(

  .٤٢: دراسات في تأريخ الخط العربي 
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إن هـــذا القـــرآن أنـــزل علـــى ســـبعة أحـــرف ، : ( القـــراءات يكـــاد ينحصـــر بالاســـتدلال بحـــديث 
ولــيس كتابيــا ، والحــق أن المســلمين إلى  ليقــال بــأن الاخــتلاف روائــي )١() فــاقرأوا مــا تيســر منــه 

ير الواضــح ، فمــا زال الخــلاف  اليــوم لم يصــلوا إلى مــؤدى هــذه الروايــة ، ولا يمكــن أن يحــتج بغــ
قائمـاً في معـنى هــذا الحـديث وترجمتـه ، علــى أنـه معـارض ـ كمـا ســترى ـ بحــديث إنـزال القــرآن 

لـى القـراءات السـبعة إطلاقـاً ، على أنـه لا دلالـة في هـذه الحـروف السـبعة ع. على حرف واحد
فــالإنزال ـ حينئــذ ـ تــوقيفي ، ووجــب علــى االله . وإذا كــان القــرآن قــد نــزل علــى ســبعة أحــرف

 نحــن  إنــّا  (: تعــالى حفظــه وصــيانته ، لأنــه ذكــر ، والــذكر قــرآن ، والقــرآن مصــان لقولــه تعــالى 
  .)٢( ) )٩( لحافظون   له اوإن   كر  الذِّ  نزلّنا

أيــن هــذه الأحــرف الســبعة في القــرآن ، وهــلا يــدلنا أحــد عليهــا ، : ولقائــل أن يتســاءل 
ولم يتفق المفسرون بل المسلمون على المعنى المراد مـن هـذه الأحـرف ، ولا يصـح الاحتجـاج بمـا 
لا يفهم معناه ، ولا يقطع بمؤداه ، إذ هو احتجاج بما لا يعرف ، وأخـذ بمـا لا يـراد ، واعتمـاد 

  .ام  ذا باطل دون ريبعلى ما لا يبين ، والالتز 
وإذا كانت الأحرف السبعة منزلة من قبـل االله تعـالى بواسـطة الـوحي الـذي أوحـاه الـروح 

، فمعــنى ذلــك أ ــا مــن القــرآن الإلهــي ، وإلا فمــن التشــريع الإلهــي الــذي لا  ٧الأمــين جبرائيــل 
  .يرد ولا ينقض إلا أن ينسخ ، وما ادعى أحد بنسخ ذلك من القائلين به

ال ـ مـع عـدم وضـوح الدلالـة ـ أن هـذه الأحـرف ممـا خفـف بـه عـن الأمـة لوجـود وقد يق
  .)٣(الشيخ والصبي والعجوز وما إلى ذلك كما في بعض الروايات 

وإذا كــان ذلــك ممــا خفــف بــه عــن الأمــة ، فكيــف يجــوز لأحــد أن يشــدد عليهــا ، وإذا  
  أن يتجاوز هذه) رض(كان ذلك للرحمة فكيف صح لعثمان 

__________________  
  .٢٢٧/  ٦البخاري ، الجامع الصحيح +  ٢٠ـ  ١١/  ١: الطبري ، جامع البيان : ظ ) ١(
  .٩: الحجر ) ٢(
  .٨٩ـ  ٧٧: أبو شامة ، المرشد الوجيز : ظ ) ٣(
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الرحمـــة ، ويجمـــع المســـلمين علـــى حـــرف واحـــد ، ثم مـــا عـــدا ممـــا بـــدا ؟ فـــإن كـــان في المســـلمين 
حــق تلاوتــه ، أو أن ينطــق بــه كمــا نــزل فتجــوّز بــالأحرف  الأوائــل مــن يعجــز عــن تــلاوة القــرآن

السبعة تيسيرا ، وهم أبلغ العرب ، فما بال المسلمين في عصر عثمان ، وما ذنبنا نحن في هـذا 
  .العصر الذي انطمست به خصائص العربية حتى شدد علينا في حرف واحد

يـــرى للخـــط  ولســـنا بصـــدد دفـــع هـــذا الحـــديث الآن ، ولكننـــا بصـــدد رد دعـــوى مـــن لا
المصــحفي أي أثــر في تعــدد القــراءات واختلافهــا ، إذ لــو كــان الأمــر كــذلك لمــا كانــت موافقــة 
خط المصحف اساساً لقراءات عدة ، وميزانا للرضا والقبول والاعتبـار ، ومـا ذلـك إلا لـتحكم 

ولا نريد أن نتطرف فنحكم بأن الخط المصحفي هـو السـبب الأول والأخـير في . الخط بالقراءة
يرا مــن اخــتلاف القــراءات قــد نشــأ عــن الخــط  تفــرع القــراءات القرآنيــة ، ولكــن نــرى أن جــزءاً كبــ

  .المصحفي القديم ، باعتباره محتملا للنطق بوجوه متعددة
ـــك )   ه ٩٢٣: ت ( قـــال القســـطلاني  ثم لمـــا كثـــر الاخـــتلاف فيمـــا « : مشـــيرا  إلى ذل

رأى ...  ل لأحــد تلاوتــه ، وفاقــا لبــدعتهميحتملــه الرســم ، وقــرأ أهــل البــدع والأهــواء بمــا لا يحــ
  .)١(» المسلمون أن يجمعوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للأغنياء بشأن القرآن العظيم 

  .)٢(وصرح بالأسباب ذا ا )   ه ١١١٧: ت ( وتابعه على هذا الدمياطي البنا 
تلاوتــه ، ولا  فقـد كــان لاحتمــال الرســم ، مــا تطــاول بـه أهــل البــدع فيقــرؤون بمــا لا تحــل

تصـــح قراءتـــه ، ومعـــنى هـــذا أن قـــراءات مـــا قـــد نشـــأت عـــن هـــذا الملحـــظ ، فاحتـــاط المســـلمون 
  .لأنفسهم بقراءات أئمة ثقات لدفع القراءات المبتدعة

ذكــره ، وأن هــذه  ٦بــأن الاخــتلاف في القــراءات ممــا شــاع في حيــاة النــبي : وقــد يقــال 
  ز بالمشافهة تلكالقراءات السبع أو العشر أو الأكثر إنما تبر 

__________________  
  .٦٦/  ١: القسطلاني ، لطائف الإشارات ) ١(
  .٥: الدمياطي ، اتحاف فضلاء البشر ) ٢(



١٠٥ 
 

مـن هـذا ،  القراءات كما كانت في عهد الرسول الأعظم ، ونحن وإن كنا لا ننكر جزءاً ضـئيلاً 
ــبي  لا تســتند إلى  ٦إلا أن الواقــع المريــر لتلــك الروايــات القائلــة بــاختلاف القــراءات في عهــد الن

حقيقــة تأريخيــة معينــة يصــرح فيهــا بنوعيــة هــذا الاخــتلاف في القــراءة ، ولا تعطينــا نمــاذج مقنعــة 
ه المـنهج بكيفية هـذه القـراءات المختلفـة ، بـل تـذهب مـذاهب التعمـيم الفضـفاض الـذي لا يقـر 

يعــرض بروايــات ، تنقصــها  ٦العلمــي ، وذلــك أن الاخــتلاف المــدعي في القــراءات بعهــد النــبي 
الدقــة والوضــوح والتحديــد ، فتــارة يطلــق فيهــا التجــوز بــالأحرف الســبعة بمــا لا دلالــة فيــه كمــا 

 وكأنه مصدر من مصادر الفرقة في القـراءات بينمـا ٦تقدم ، وتارة تنسب الاختلاف إلى النبي 
العكــس هــو الصــحيح لمــا رأينــاه ـ فيمــا ســبق ـ أن الاخــتلاف في القــراءات جــر المســلمين إلى 
صــراع داخلــي ونــزاع هامشــي تحســس الصــحابة إلى خطــره علــى القــرآن فجمعــوهم علــى قــراءة 

  .)١(واحدة 
ــبي  يره بقــراءة أخــرى ، وحينــا  ٦وتــارة تــدعي هــذه الروايــات أن الن أقــرأ هــذا بقــراءة ، وغــ

يدعى بأن أحد الصحابة قـد سمـع مـن صـحابي مثلـه قـراءة مـا ، لسـورة مـا ، تختلـف عمـا سمعـه 
مـــا هـــي هـــذه الســـورة : فصـــحح القــراءتين ، أمـــا  ٦ثم تحـــاكموا للرســـول  ٦هــو مـــن رســـول االله 

ومـــا هـــي كيفيـــة هـــذا الاخـــتلاف  المختلفـــة الحـــروف ، ومـــا هـــو عـــدد آيا ـــا المتعـــددة القـــراءة ،
ونوعية فروقه ، فلم يصـرح بجميـع ذلـك ، ممـا يجعلهـا روايـات قابلـة للشـك ، ومـع حسـن الظـن 

  .بالرواة فإن روايا م تلك قد تعبر عن السهو والاشتباه
إننا لا ننكر الاختلاف في القراءات بعهد مبكر ، فباسـتعراض تـأريخ الموضـوع يبـدو أن 

موجــوداً قبــل توحيــد القــراءة زمــن عثمــان ، فقــد أشــير إلى كثــرة الاخــتلاف  تمــايز القــراءات كــان
  .)٢(قراءة ابن مسعود ، وقراءة أبي وقراءة سالم : بعهده ، حتى قال الناس 

ولكننا نبقى مصرين أن وجهة التعمـيم في الروايـات تبقـى هـي المسـيطرة ، وعـدم وضـوح 
  الرؤية يظل مخيما ، إذ أننا نحتاج بمثل هذا

__________________  
  .فيما سبق ، جمع القرآن: ظ ) ١(
  .٤٤: مقدمتان في علوم القرآن : ظ ) ٢(



١٠٦ 
 

ير إلى الجزئيــات والــدقائق لنضــع النقــاط علــى الحــروف ، لهــذا نــرفض جملــة هــذه  الموضــوع الخطــ
  .الروايات ، ونتهم أصحا ا ، كما ا مهم من سبقنا إلى الموضوع

أقــرأني : فقــال  ٦جــاء رجــل إلى رســول االله « : ال أورد أبــو شــامة عــن زيــد بــن أرقــم قــ
عبــد االله بــن مســعود ســورة أقرأنيهــا زيــد ، وأقرأنيهــا أُبيّ بــن كعــب ، فاختلفــت قــراء م ، بقــراءة 

ليقـرأ كـل إنسـان  : إلى جنبـه ، فقـال علـي  ٧وعلـي : قـال  ٦أيهم آخذ ؟ فسـكت رسـول االله 
  .)١(» ..  كما علم ، كل حسن جميل

  :ي هذه الرواية ، وتعقبه الأستاذ أحمد محمد شاكر في تعليقه فقال وقد ذكر الطبر 
هذا حديث لا أصل له ، رواه رجل كذاب ، هـو عيسـى بـن قرطـاس ، قـال فيـه ابـن « 

يــروي الموضــوعات عــن : وقــال ابــن حبّــان . لــيس بشــيء لا يحــل لأحــد أن يــروي عنــه: معــين 
زيــد : اب شــيخا لــه روى عنــه وسمــاه وقــد اخــترع هــذا الكــذ. الثقــات ، لا يحــل الاحتجــاج بــه

  .)٢(» ..  القصار ، ولم نجد لهذا الشيخ ترجمة ولا ذكراً في شيء من المراجع
وبعـد هــذا ، فلــيس هنــاك مســوغ علــى الإطـلاق أن نأخــذ بكــل روايــة علــى علا ــا دون 

  .تمحيص ، ودون تجويز الافتراء على الضعفاء من الرواة
القــرآن واحــد نــزل مــن عنــد واحــد ولكــن الاخــتلاف  إن« :  ٧قـال الإمــام محمــد البــاقر 

  .)٣(» يجيء من قبل الرواة 
وفي شــأن الحــروف الســبعة المــدعاة ، وإن كــان لا علاقــة لهــا بــالقراءات ، إلا أن الــبعض 

يعـني الإمـام (  ٧قلـت لأبي عبـد االله : حملها على ذلك ، بينما ورد عن الفضل بن يسار قال 
كــذبوا ، : إن القــرآن نــزل علــى ســبعة أحــرف ، فقــال : قولــون إن النــاس ي) : جعفــر الصــادق 

  أعداء االله ،
__________________  

  .٨٥: أبو شامة ، المرشد الوجيز ) ١(
  .الهامش ٢٤/  ١: الطبري ، جامع البيان ) ٢(
  .٦٣٠/  ٢: الكليني ، أصول الكافي ) ٣(



١٠٧ 
 

  .)١(» ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد 
مصـــدر القـــراءات هـــو اللهجـــات ، ولا علاقـــة لهـــا إذن بصـــحة الســـند ،  وقـــد يقـــال بـــأن

وموافقــة كتابــة المصــحف ، بــل الأســاس ارتباطهــا بــبعض العــرب في لغــا م القبليــة ، وإلى هــذا 
  :المعنى يشير السيوطي بما أورده أبو شامة عن بعضهم 

ـــتي جـــرت«  عـــادا م  أنـــزل القـــرآن بلســـان قـــريش ثم أبـــيح للعـــرب أن يقـــرؤوه بلغـــا م ال
  .)٢(» باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والأعراب 

يره أن أمــره االله :  ٦وقــد ســبق بــذلك ابــن قتيبــة بمــا تحــدث بــه عــن النــبي  فكــان مــن تيســ
ولـو أن كـل فريــق مـن هـؤلاء أمــر أن ...  بـأن يقـرئ كـل قــوم بلغـتهم ، ومـا جـرت عليــه عـاد م

لا ، لاشــتد ذلــك عليــه ، وعظمــت يــزول عــن لغتــه ومــا جــرى عليــه اعتيــاده طفــلا و  ناشــئا وكهــ
  .)٣(» المحنة فيه 

وقد تبنى هذا الرأي الـدكتور طـه حسـين ، فـاعتبر اخـتلاف اللهجـات بـين قبائـل العـرب 
 ٦الـــتي لم تســـتطع أن تغـــير حناجرهـــا وألســـنتها وشـــفاهها لتقـــرأ القـــرآن كمـــا كـــان يتلـــوه النـــبي 

اءات ، فقرأتـــه هـــذه القبائـــل كمـــا كانـــت وعشـــيرته قـــريش ، اعتـــبر ذلـــك اساســـاً لاخـــتلاف القـــر 
ث لم تكــن تمــر ، وقصــرت حيــث لم  تــتكلم ، فأمالــت حيــث لم تكــن تميــل قــريش ، ومــرت حيــ

  .)٤(تكن تقصر ، وسكنت ، وأدغمت ، وأخفت ، ونقلت 
وهو  ذا يريـد أن ينتهـي إلى أن اللهجـات هـي مصـدر القـراءات ، وهـو ينكـر تواترهـا ، 

وهنا وقفة لا بـد منهـا ، ذلـك « : ريضة على نكرا ا ، فيقول وينعى على من رتب أحكاما ع
نــزل  ــا جبريــل  ٦أن قومــا  مــن رجــال الــدين فهمــوا أن هــذه القــراءات الســبع متــواترة عــن النــبي 

والحـق أن ليســت هــذه القــراءات الســبع ...  علـى قلبــه ، فمنكرهــا كــافر مـن غــير شــك ولا ريبــة
  من

__________________  
  .٦٣٠/  ٢: ه المصدر نفس) ١(
  .٤٧/  ١: السيوطي ، الاتقان ) ٢(
  .٣٠: ابن قتيبة ، تأويل القرآن ) ٣(
  .٩٥: طه حسين ، في الأدب الجاهلي : ظ ) ٤(
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: الوحي في قليل ولا كثير ، وليس منكرها كافراً ، ولا فاسقاً ، ولا مغتمزا في دينـه ، وإنمـا هـي 
فأنــت تــرى أن هــذه القــراءات إنمــا هــي مظهــر مــن ...  قــراءات مصــدرها اللهجــات واختلافهــا

  .)١(» مظاهر اختلاف اللهجات 
)   ه ٣٢٤: ت ( ولقد جهد المحققون منذ القرن الأول للهجـرة حـتى عهـد ابـن مجاهـد 

ير ، في دراســــة ظــــواهر القــــراءات القرآنيــــة ،  ــــ وهــــو موحــــد القــــراءات أو مســــبعها إن صــــح التعب
فـــارجعوا جـــزءا  مـــن الاخـــتلاف في القـــراءة إلى مظهـــر مـــن  متواترهـــا ، ومشـــهورها ، وشـــاذها ،

مظاهر اللهجات العربية المختلفة ، وعادوا بجملة من الألفاظ إلى استعمال جملة مـن القبائـل ، 
ـــك ممـــا يؤيـــد وجهـــة النظـــر في عامـــل اللهجـــات ، والاســـتئناس بـــه عـــاملاً  في تعـــدد  مســـاعدا   ذل

إن تلاشــى اللهجــات وتوحيــدها بلهجــة قــريش ، قــد ســاعد أيضــا  القــراءات ، وللســبب ذاتــه فــ
علــى تلاشــي واضــمحلال كثــير مــن جزئيــات هــذه القــراءات وعــدم إســاغتها منــذ عهــد مبكــر ، 
بــل إن توحيــد القــرآن للغــة العــرب علــى لغــة قــريش ، وقصــرهم عليهــا كــان اساســاً جوهريــا في 

تعـاداً كليـاً ، فـلا تجـد إذابة مـا عـداها مـن لغـات ، ممـا أزاح تراكمـا لغويـاً يبتعـد عـن الفصـحى اب
بعد ذلك عنعنة تميم ، ولا عجرمية قيس ، ولا كشكشة أسـد ، ولا ثلثلـة  ـراء ، ولا كسكسـة 

  .ربيعة ، ولا إمالة أسد وقيس ، ولا طمطمانية حمير
وفي ضــوء مــا تقــدم يمكننــا أن نخــرج بــرأي جديــد نخــالف فيــه مــن ســبقنا إلى الموضــوع ، 

ـــبر كـــلا   ـــبي مـــن شـــكل المصـــحف ، و  فنعت ، وتعـــدد اللهجـــات العربيـــة ،  ٦طريـــق الروايـــة إلى الن
لا يتجزأ ، وإلا فهـي ـ  قضايا ذات أهمية متكافئة باعتبارها مصادر من مصادر القراءات ، كلاً 

  .على الأقل ـ أسباب عريضة في نشوء القراءات ومناهج اختلافها
ة ، إن لم تكــن وللتــدليل علــى صــحة هــذا لا بــد لنــا مــن الوقــوف عنــد أدلتــه وقفــة مقنعــ

  .دامغة
لا شــك أن اخــتلاف مصــاحف الأمصــار في الرســم ، ومــا نشــأ عنــه مــن اخــتلاف أهــل 

  المدينة وأهل الكوفة ، وأهل البصرة ، وأهل الشام في القراءة ،
__________________  

  .٩٦ـ  ٩٥: طه حسين ، في الأدب الجاهلي ) ١(
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وهـي اختلافـات لا . صـحف الإمـامإنما كـان مصـدره الشـكل المصـحفي الـذي استنسـخ عـن الم
نقطع بمصدرها الكتابي ، بل نرجحه ، لمـا ثبـت تأريخيـا مـن تـواتر نقلـه ، وقـد أحصـى أبـو داود 

  .)١(ذلك في كتاب المصاحف إحصاء دقيقا 
بمـــا نقلــه عنـــه أبــو شـــامة )   ه ٣١٠في ( وقــد أيــد هـــذا الــرأي محمـــد بــن جريـــر الطــبري 

  :فقال 
الشـكل والإعجـام وحصـر الحـروف المحتملـة علـى أحـد لما خلت تلك المصـاحف مـن « 

الوجــوه ، وكــان أهــل كــل ناحيــة مــن النــواحي الــتي وجهــت إليهــا المصــاحف ، قــد كــان لهــم في 
فانتقلوا عما بان لهم أ م أمروا بالانتقال عنه مما كـان ...  مصرهم ذلك من الصحابة معلمون

ة إلـيهم ، ممـا يسـتدلون بـه علـى انتقـالهم بأيديهم ، وثبتوا على ما لم يكن في المصاحف الموجهـ
  .)٢(» عنه 

ـ كما يقولون ـ فما المانع أن يكون الحدب علـى  ٦وما دامت الروايات مختلفة عن النبي 
وصول هذه الروايات من مختلف الأسانيد سبباً مـن تعـدد هـذه القـراءات ، سـواء أكانـت تلـك 

ل أبــو شــامة شــواهد علــى الموضــوع ، الروايــات صــحيحة أم ضــعيفة ، وقــد أورد مــن هــذا القبيــ
 ٦وقـد سـبقه ابـن عطيـة فـأورد عـدة روايـات تؤكـد كثـرة الروايـات عـن النـبي . )٣(يتحمل عهـد ا 

  :على علا ا ، وانتهى فيها إلى القول 
، وافـــترق الصـــحابة في  ٦ثم إن هـــذه الروايـــات الكثـــيرة لمـــا انتشـــرت عـــن رســـول االله « 

البلدان ، وجاء الخلف ، وقرأ كثير من غير العرب ، ووقع بين أهل الشام وأهل العراق ما ذكر 
  .)٤(» فقرأت كل طائفة بما روي لها ...  حذيفة

  وما دام للعرب لهجات ولغات ، فلا ينتفي أن تكون هذه اللغات سبباً 
__________________  

  .٤٩ـ  ٣٩: كتاب المصاحف ابن أبي داود ،  : ظ ) ١(
  .وما بعدها ١٤٩: أبو شامة ، المرشد الوجيز ) ٢(
  .وما بعدها ٨٦: أبو شامة ، المرشد الوجيز ) ٣(
  .٢٧١: ابن عطية ، مقدمته ، ضمن مقدمتان في علوم القرآن ) ٤(



١١٠ 
 

بـن  مشـيرا  إلى قـراءة أبي  ) رض(في جزء من هذه القراءات ، وقد قال عمر بـن الخطـاب  مباشرا  
  .)١(» لنرغب عن كثير من لحن أُبي  إناّ  «: كعب 

ما يؤيد فيه هذا العامل فقـال )   ه ٣١٠(وقد أورد أبو شامة عن ابن جرير الطبري في 
:  

إنمـــا : فمـــا تقولـــون في هـــذه القـــراءات الســـبع الـــتي ألفـــت بالكتـــب ؟ قلنـــا : فــإن قيـــل « 
أن كتبــت بلغــة قــريش ، فــإن القــرآن أرســل أمــير المــؤمنين المصــاحف إلى الأمصــار الخمســة بعــد 

إنما نزل بلغتها ، ثم أذن رحمة من االله تعالى ، لكل طائفـة مـن العـرب أن تقـرأ بلغتهـا علـى قـدر 
اســتطاعتها ، فلمــا صــارت المصــاحف في الآفــاق غــير مضــبوطة ولا معجمــة قرأهــا النــاس فمــا 

  .)٢(»  أنفذوه منها نفذ ، وما احتمل وجهين طلبوا فيه السماع حتى وجدوه
والطريف في رأي الطبري ، وهو من قدامى المفسرين ، أن يجمع هـذه العوامـل الثلاثـة ، 
فيــــنص علــــى اخــــتلاف اللهجــــات ، ويشــــير إلى شــــكل المصــــحف وإعجامــــه ، ويؤكــــد جانــــب 

  .السماع في الروايات التي توصلوا فيها إلى نطق القرآن
وعامل اللهجات ، وإن محصّ متأخرا ، وتمحض له الدكتور طه حسين ، إلا أنـه عامـل 

فمـا . جدير بالتلبـث والترصـد والاسـتقراء في إثرائـه جانـب القـراءات ، ومواكبتـه لمسـير ا اللغويـة
من شك أن القرآن قد نزل بلغة قريش ، وهي أفصـح لغـات العـرب ، وحينمـا اختـار االله تعـالى 

العربيــة ، فــلا ريــب ان يقــع الاختيــار علــى الأفصــح ، والأفصــح لغــة قــريش ، وهــو  لكتابـه اللغــة
المـــوروث اللغـــوي المقـــروء في القـــرآن ، ويؤيـــده وصـــية عثمـــان للـــرهط القرشـــيين لـــدى استنســـاخ 

إذا اختلفــتم أنــتم وزيــد بــن ثابــت بشــيء مــن القــرآن ، فــاكتبوه بلســان قــريش ، « : المصــحف 
  .)٣(» فإنما نزل بلسا م 

  كان يقرئ الناس) رض(في هذا الضوء يبدو أن عبد االله بن مسعود و 
__________________  

  .٣٢: ابن ابي داود ، كتاب المصاحف ) ١(
  .١٥٠: أبو شامة ، المرشد الوجيز ) ٢(
  .٢٢٤/  ٦: البخاري ، الجامع الصحيح ) ٣(



١١١ 
 

إن « : د في سـننه عـن ذلـك بمـا ذكـره أبـو داو ) رض(بلغة قومه ، وهم هذيل ، وقد  ـاه عمـر 
أمــا بعــد ، فــإن االله تعــالى أنــزل القــرآن بلغــة قــريش ، فــإذا أتــاك  : عمــر كتــب إلى ابــن مســعود 

  .)١(» كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش ، ولا تقرئهم بلغة هذيل 
ويبــدو أن مســألة اللهجــات متســالم علــى أثرهــا في نشــوء القــراءات ، ولكــن ســرعان مــا 

  .ة القرآن ، وهذا من بركات القرآن في الوحدةتوحدت هذه اللهجات بلغ
، فقـد حــدده  وتعـدد القـراءات أنى كــان مصـدره ، مهمــا كـان مقياســه صـحة أو شــذوذاً 

  :أما القراءات فإ ا على ثلاثة أوجه « : الشيخ محمد بن الهيصم ، وقال 
 ـ أن يغلط القارئ فيقـرأ علـى خـلاف مـا هـو الخـف ، وذلـك مـا لا يجـوز أن يعتـد بـه ١

  ... في قراءات القرآن ، وإنما يرجع لومه على الغالط به
ـ أن يكــون القــرآن قــد نــزل علــى لغــة ، ثم خــرج بعــض القــراء فيــه إلى لغــة مــن لغــات  ٢

يرا وتوسـعة ، فنقـل ذلـك ، وقـرأ  العرب مما لا يقع فيه خـلاف في المعـنى ، تـرك النكـير عليـه تيسـ
  ... به بعض القراء

راءات هو ما اختلف باختلاف النزول بمـا كـان يعـرض رسـول ـ والوجه الثالث من الق ٣
يتلقفـون منـه  ٦فكـان أصـحاب رسـول االله ...  القرآن على جبريل في كل شهر رمضان ٦االله 

حروف كل عرض ، فمنهم مـن يقـرأ علـى حـرف ، ومـنهم مـن يقـرأ علـى آخـر ، إلى أن لطـف 
خر مــن عرضــين أو ثلاثــة ، االله عــز وجــل  ــم ، فجمعهــم علــى آخــر العــرض ، أو علــى مــا تــأ

  .)٢(» حتى لم يقع في ذلك اختلاف إلا في أحرف قليلة ، وألفاظ متقاربة 
والوجه الثالث لا دلالة فيه إذ معارضة القرآن تعـني تدقيقـه وتوثيقـه ، وقـد سـبق في هـذا 

  .الفصل رأينا في الحروف التي ادعى نزول القرآن عليها
__________________  

  .١٠١: المرشد الوجيز أبو شامة ، ) ١(
  .وما بعدها ١٧٠: مقدمتان في علوم القرآن ) ٢(
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ومما لا شك فيه أن الاختلاف في جملة القراءات كـان في الأقـل ، وأن الاتفـاق كـان في 
الأعـــــم الأكثـــــر ، والنظـــــر في المصـــــاحف الأولى تجـــــد يؤيـــــد الاخـــــتلاف في قلـــــة معـــــدودة مـــــن 

اختلـف مصـحفا  « : عت في كتاب المباني محدودة الكلمات ، نطقا وإمالة وحركات ، وقد جم
ــنى عشــر حرفــاً ، ومصــحفاً  أهــل الشــام وأهــل العــراق في نحــو أربعــين  أهــل المدينــة والعــراق في إث

  .)١(» أهل الكوفة والبصرة في خمسة حروف  حرفاً ، ومصحفاً 
فــــــإذا كــــــان بعــــــض الخــــــلاف في القــــــراءات مصــــــدره اخــــــتلاف مصــــــاحف الأمصــــــار ، 
فالاختلافات ضيقة النطاق ، وتظل القضية قضية تأريخيـة فحسـب ، إذ القـرآن المعاصـر الـذي 

ـ مرقـوم  ٦أجمع عليه العالم الإسلامي ـ وهو ذات القـرآن الـذي نـزل بـه الـوحي علـى رسـول االله 
النجود الكـوفي ، باسـتثناء المغـرب العـربي الـذي اعتمـد قـراءة  برواية حفص لقراءة عاصم بن أبي

  .نافع المدني برواية ورش
وتبقـــى المســـألة بعـــد هـــذا أثريـــة العطـــاء ، نعـــم قـــد تبـــدو الهـــوة ســـحيقة فيمـــا يـــدعى مـــن 
خلافــات لا طائــل معهــا ، ولكــن النظــرة العلميــة الفاحصــة تخفــف مــن حــد ا ، فمــا مــن شــك 

لــك الخطــوط المتنــاثرة هنــا وهنــاك ، ذلــك هــو المنــاخ الإقليمــي الســائد وراء ت متشــابكا   أن عــاملا  
آنــذاك في الأفــق العلمــي ، فهــو ممــا يجــب الوقــوف عنــده ، ألا وهــو النــزاع القــائم بــين مدرســتي 
الكوفــة والبصــرة ، ومــا نشــأ عنــه مــن تعصــب إقليمــي حينــاً ، واخــتلاف تقليــدي حينــاً آخــر ، 

فــدرج جيــل يصـوب رأي الكــوفيين ، وآخـر يؤيــد نظــر  ومـزيج مــن هـذا وذاك بعــض الأحـايين ،
البصــريين ، ممــا طبــع أثــره علــى جملــة مــن شــؤون الــتراث ، والقــراءات جــزء مــن ذلــك الــتراث ، 

يوثـــق بـــه الضـــعفاء ،  وأفـــرغ كثـــيراً مـــن الإســـراف في التجـــريح والتعـــديل ، فعـــاد صـــراعا عشـــوائياً 
ـــك أصـــل ، فطالمـــا حمـــل  ويضـــعف بـــه الثقـــات في كثـــير مـــن المظـــاهر ، وقـــد لا يكـــون لكـــل ذل

البصريون أو من شـايعهم علـى الكـوفيين وبـالعكس ، وطالمـا تعصـب لمـذهب مـن القـراءة جيـل 
  .من الناس ، وجانب قراءة جيل آخر ، دون العودة إلى قاعدة متأصلة

  وهذا الملحظ الدقيق جدير بالتمحيص والترصد بغية الوصول إلى
__________________  

  .١١٧: ه المصدر نفس) ١(
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  .مقياس علمي أصيل تزان في ضوئه حقائق القراءات
* * *  

وكمـــــا اختلـــــف في مصـــــادر القـــــراءات ومنابعهـــــا ، فقـــــد اختلـــــف في القـــــراء وعـــــددهم ، 
وتضاربت الآراء في منزلتهم وشهر م ، فكان منهم السبعة ، والعشرة ، والأربعة عشر ، وكـان 

الشهرة تارة أخرى ، وبينهما في أغلب الأحيـان ، وقـد اعتبارهم يتردد بين الأقاليم تارة ، وبين 
تحل المنزلـة العلميـة مكـان الشـهرة حينـاً ، وقـد يكـون العكـس هـو المطـرد ، وقـد تتحقـق الشـهرة 

  ... عند باحث ، وتنتفي عند باحث غيره ، وهكذا
  :على النحو الآتي )   ه ٣٢٤: ت ( وقد كان مشاهير القراء قبل ابن مجاهد 

  ).  ه ١١٨: ت ) ( شامي (  اليحصبي ، المعروف بابن عامر ـ عبد االله ١
  ).  ه ١٢٧: ت ( ، ) كوفي ( ـ عاصم بن أبي النجود  ٢
  ).  ه ١٢٩: ت ( ، ) مكي ( ـ عبد االله بن كثير الداري  ٣
  ).  ه ١٥٤: ت ( ، ) بصري ( ـ أبو عمرو بن العلاء  ٤
  ).  ه ١٦٩:  ت( ، ) مدني ( ـ نافع عبد الرحمن بن أبي نعيم  ٥
  ).  ه ١٨٨: ت ( ، ) كوفي ( ـ حمزة بن حبيب الزيات  ٦
  ).  ه ٢٠٥: ت ( ، ) بصري ( ـ يعقوب بن أبي إسحاق الحضرمي  ٧

ــي بــن حمــزة  الكســائي ( وقــد حــذف ابــن مجاهــد يعقــوب مــن الســبعة وأثبــت مكانــه عل
  .وهكذا كان. واعتبره من القراء السبعة)   ه ١٨٩: ت ) ( الكوفي 

ن عد القراء عشرة ، فأضاف لهم زيادة على تسبيع ابن مجاهـد وتعيينـه لهـم ، يزيـد أما م
ت ( وحلف بـن هشـام )   ه ٢٠٥: ت ( ويعقوب الحضرمي )   ه ١٣٠: ت ( بن القعقاع 

  ).  ه ٢٢٩: 
لم يكن معدودا مـن القـراء السـبعة ، وإنمـا ألحقـه )   ه ١٨٩: ت ( ويبدو أن الكسائي 

  ثمائة أو نحوها بدل يعقوب الحضرميابن مجاهد في سنة ثلا
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  .)١(وقد كان السابع 
نافع ، ابن كثير ، عاصـم ، حمـزة بـن : وفي هذا الضوء نجد القراء عند ابن مجاهد ، هم 

  .حبيب ، الكسائي ، أو عمرو بن العلاء ، عبد االله بن عامر
  :وقد عقب ابن مجاهد على ذلك بقوله 

، والعـراق ، والشـام ، خلفـوا في القـراءة التـابعين فهؤلاء سبعة نفر ، من أهل الحجـاز « 
، وأجمعــت علــى قــراء م العــوام مــن أهــل كــل مصــر مــن هــذه الأمصــار الــتي سميــت وغيرهــا مــن 

  .)٢(» البلدان التي تقرب من هذه الأمصار 
وواضح أن تقسيم ابن مجاهد تقسيم إقليمـي نظـر فيـه إلى اعتبـار الأمصـار الـتي وجهـت 

  .لا باعتبار تعصب إقليمي من قبله) رض(عهد عثمان إليها المصاحف في 
وابــن مجاهـــد أول مـــن اقتصـــر علـــى هـــؤلاء الســـبعة ، فإنـــه أحـــب أن يجمـــع المشـــهور مـــن 
قراءات الحرمين والعراقين والشام ، إذ هذه الأمصـار الخمسـة هـي الـتي خـرج منهـا علـم النبـوة ، 

  .)٣(طنة الظاهرة وسائر العلوم الدينية من القرآن وتفسيره ، والحديث ، والفقه في الأعمال البا
بتصــــنيف القــــراء في ضــــوء )   ه ٥٤٨: ت ( وقـــد تبعــــه الفضــــل بــــن الحســــن الطبرســــي 

ـــار  ـــف معـــه بـــالتعيين ، فأسمـــاء القـــراء المشـــهورين عنـــده باعتب الأقـــاليم الإســـلامية ، ولكنـــه اختل
  :الأمصار كالآتي 

  .عةـ أبو جعفر يزيد بن القعقاع ، مدني وليس من السب ١
  .ـ عبد االله بن كثير ، مكي من السبعة ٢
  .ـ عاصم بن أبي النجود ، كوفي من السبعة ٣
  .ـ حمزة بن حبيب ، كوفي من السبعة ٤

__________________  
  .١٥٣: أبو شامة ، المرشد الوجيز ) ١(
  .٨٧: ابن مجاهد ، كتاب السبعة ) ٢(
  .٨٦/  ١: القسطلاني ، لطائف الإشارات : ظ ) ٣(



١١٥ 
 

  .علي بن حمزة الكسائي ، كوفي من السبعة ـ ٥
  .ـ خلف بن هشام ، كوفي ، وليس من السبعة وله اختيار ٦
  .ـ أبو عمرو بن العلاء ، بصري من السبعة ٧
  .ـ يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، بصري وليس من السبعة ٨
  .ـ ابو حاتم سهل بن محمد السجستاني بصري ، وليس من السبعة ٩
  .)١(عامر ، شامي من السبعة  ـ عبد االله بن ١٠

فالطبرســي عــد مــن القــراء الســبعة ؛ عبــد االله بــن كثــير ، وعاصــم ، وحمــزة بــن حبيــب ، 
والكسائي ، وأبو عمرو بن العلاء ، وعبد االله بن عامر ، بينمـا أسـقط نـافع بـن عبـد الـرحمن ، 

  .قارئ أهل المدينة
يرهم  قــــوب بــــن إســــحاق يزيــــد بــــن القعقــــاع ، وخلــــف بــــن هشــــام ، ويع: وعــــد مــــن غــــ

  .الحضرمي ، وسهل بن محمد السجستاني
  : وقد عقب على تعيينه لهؤلاء بما يلي. فعدة القراء المشهورين عنده عشرة

  :وإنما اجتمع الناس على قراءة هؤلاء واقتدوا  م فيها لسببين « 
ومــن  . أ ــم تجــردوا لقــراءة القــرآن ، واشــتدت بــذلك عنــايتهم مــع كثــرة علمهــم :أحــدهما 

ن قبلهم أو في أزمتهم ممن نسـب إليـه القـراءة مـن العلمـاء ، وعـدت قـراء م في الشـواذ ، لم كا
  .يتجرد لذلك تجردهم ، وكان الغالب على أولئك الفقه والحديث أو غير ذلك من العلوم

أن قـــراء م وجـــدت مســـندة لفظـــا أو سماعـــا حرفـــاً حرفـــا مـــن أول القـــرآن إلى  :والآخـــر 
  .)٢(» ئلهم ، وكثرة علمهم بوجوه القرآن آخره مع ما عرف من فضا

  والحق أن القراء الذين ذكرت قراءا م فيما ألف من كتب القراءات
__________________  

  .وما بعدها ١١/  ١: الطبرسي ، مجمع البيان : ظ ) ١(
  .١٢/  ١: المصدر نفسه ) ٢(



١١٦ 
 

قـد تتبـع الـدكتور الفضـلي مـن ف. يزيد على هذا العدد كثيراً ، وفيهم من هو أسـبق مـنهم تأريخـاً 
ألــف في القــراءات قبــل اختيــار ابــن مجاهــد للقــراء الســبعة ، فبلغــت عــد م عنــده أربعــة وأربعــين 

وانتهـاء بـأبي بكـر محمـد بـن أحمـد الـداجوني )   ه ٩٠: ت ( مؤلفا ، ابتداء من يحيى بن يعمـر 
  .)١()   ه ٣٢٤: ت ( 

ذه المؤلفــــات لم تخــــتص بــــالقراءات وكــــان نتيجــــة لهــــذا الإحصــــاء الــــدقيق أن ظهــــر أن هــــ
السبع أو العشر أو الأربع عشرة ، وقراء تلك القراءات بل اتضـح مـن خـلال العـرض والتحليـل 
أن فيها من هو متقدم على بعض القراء المشهورين تأريخـاً ، حـتى إذا جـاء ابـن مجاهـد التميمـي 

  .فاختار من الجميع أولئك)   ه ٣٢٤: ت ( البغدادي 
وجـــه الاقتصـــار علـــى هـــؤلاء دون )   ه ٤٣٧: ت ( بـــن أبي طالـــب  وقـــد علـــل مكـــي

  :غيرهم فقال 
إن الـرواة مـن الأئمــة مـن القــراء كـانوا في العصـر الثــاني والثالـث كثــيراً في العـدد ، كثــيراً « 

في الاخــتلاف ، فــأراد النــاس في العصــر الرابــع أن يقتصــروا مــن القــراءات الــتي توافــق المصــحف 
وتنضبط القراءة به ، فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة ، وحسـن  على ما يسهل حفظه ،

الدين ، وكمال العلم ، فقد طـال عمـره ، واشـتهر أمـره ، وأجمـع أهـل عصـره علـى عدالتـه فيمـا 
نقل ، وثقته فيما روى ، وعلمه بما يقرأ ، فلم تخرج قراءته عن خط مصحفهم المنسـوب إلـيهم 

هـذه صـفته ، وقراءتـه علـى مصـحف  ليه عثمان مصـحفاً ، إمامـاً ، فأفردوا من كل مصر وجه إ
  .)٢(» ذلك المصر 

)   ه ١٢٢٦: ت ( وقـد أيــد ذلــك مـن المتــأخرين الســيد محمـد الجــواد العــاملي النجفــي 
  :فتحدث عن وجهة نظره في تحديد القراءات بالسبع والقراء بالسبعة ، وقال 

  غاية الكثرة ،وحيث تقاصرت الهمم عن ضبط الرواة لكثر م « 
__________________  

  .٣٢ـ  ٢٧: عبد الهادي الفضلي ، القراءات القرآنية : ظ ) ١(
  .٤٨ـ  ٤٧: مكي ، الإبانة ) ٢(
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اقتصــروا ممــا يوافــق خــط المصــحف علــى مــا يســهل حفظــه ، وتنضــبط القــراءة بــه ، فعمــدوا إلى 
والاتفــاق علــى الأخــذ عنــه ، مــن اشــتهر بالضــبط والأمانــة وطــول العمــر في الملازمــة للقــراءة ، 

نافع وابن كثير وأبو عمـرو : فأفردوا إماما من هؤلاء في كل مصر من الأمصار المذكورة ، وهم 
  .)١(» ، وابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي 

وبملاحظــة مــا حققــه ابــن مجاهــد مــن جمعــه للقــراءات ، وبيــان وجــوه الاخــتلاف فيهــا ، 
ؤدي إلى تشــويه الـــنص ، أو تغيـــير يتجلــى أن الاخـــتلاف لــيس مـــن ا لعســر بمكـــان بحيـــث قــد يـــ

الأحكــام ، أو اضــطراب القــراءة ، بــل نجــد الأعــم الأغلــب منــه إنمــا يرجــع إلى أصــول الأداء ، 
ير منقــوط ، إمــداداً  ،  وإشمامــا   وطريقــة الــتلفظ ، وتحقيــق النطــق مــدغما أو ممــالا ، منقوطــا أو غــ

ي مردود معقد لا يمكن معه الوصـول إلى الحقيقـة وهو اختلاف لا يضفي على النص القرآني أ
القرآنيـة ، ممــا يقـرب إلينــا القــول بـأن هــذه القـراءات إنمــا اشــتبكت وتظـاهرت وتفاوتــت اجتهــاداً 

  .في كيفية أداء النطق تارة ، وطريقة تلفظه تارة أخرى ، ومردود اللهجات عليها بين ذلك
رفوعـة ، أو درايـة مـن أصـحا ا ، ولا ينطبـق وهذا إنما يجري في القـراءات المتـواترة روايـة م

  .على القراءات الشاذة التي أصبحت فيما بعد عرضة لزلل الأهواء
ولا مرية أنه كما يتعبد بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده ، يتعبد بتصـحيح ألفاظـه ، « 

لحضـرة النبويـة عن أئمة القراء ، ومشـايخ الأقـراء ، المتصـلة با. وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة
  .)٢(الأفصحية العربية ، التي لا يجوز مخالفتها ، ولا العدول عنها 

وقــد بلغــت القــراءات الســبع حــد الرضــا والقبــول عنــد المســلمين وعلمــائهم ، فلــم يــؤثرّ 
  .عليها تعدد القراءات ، ولم يؤثرّوا عليها سواها

  القراءاتوكان إلى جنب القراءات اختيار في القراءات قد تشمل هذه 
__________________  

  .القراءات القرآنية+  ٣٩١/  ٢: العاملي ، مفتاح الكرامة ) ١(
  .٢٠٩/  ١: القسطلاني ، لطائف الإشارات ) ٢(
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ـ كما سيأتي ـ وقـد لا تشـملها ، وهـي لا تحمـل الطـابع الشخصـي لأصـحا ا ، بـل هـي ضـمن 
  .قواعد قد تتسم بالطابع الشمولي العام

وأكثـر اختيـارا م إنمـا هـو في الحـرف إذ اجتمـع فيـه ثلاثـة « : بي طالـب قال مكي بـن أ
  :أشياء 

  .قوة وجهه في العربية
  .وموافقته للمصحف
  .واجتماع العامة عليه

والعامة ـ عندهم ـ ما اتفق عليه أهـل المدينـة وأهـل الكوفـة ، فلـذلك عنـدهم حجـة قويـة 
  .، فوجب الاختيار

  .ليه أهل الحرمينوربما جعلوا العامة ما اجتمع ع
وربمــا جعلــوا الاختيــار علــى مــا اتفــق عليــه نــافع وعاصــم ، فقــراءة هــذين الإمــامين أوثــق 

قـــراءة أبي : القـــراءات وأصـــحها ســـندا ، وأفصـــحها في العربيـــة ، ويتلوهمـــا في الفصـــاحة خاصـــة 
  .)١(» عمرو والكسائي رحمهم االله 

م تصــرفا يقــوم علــى حســن النظــر ويبــدو مضــافاً إلى مــا تقــدم ، أن لأئمــة الإقــراء أنفســه
وأصــول الاســتنباط ، يتمثــل باختيــارهم للقــراءة الــتي تنســب إلــيهم ، فهــم يتدارســون القــراءات 
علـــى يـــد نخبـــة مـــن التـــابعين ، ومـــن ثم يقـــارنون بـــين هـــذه القـــراءات الـــتي اخـــذوها ، ويحكمـــون 

ا بنـــاء علـــى كثــــرة مـــداركهم في أســـانيدها وأصـــولها ومصـــادرها ، فيؤلفـــون القــــراءة الـــتي يختارو ـــ
وهــو )   ه ١٦٩: ت ( فقــد قــال نــافع بــن أبي نعــيم . الموافقــات عنــد أغلــب الشــيوخ المقــرئين

  :يتحدث عن مشايخه في الإقراء 
فنظـرت إلى مـا أجمـع عليـه إثنـان مـنهم فأخذتـه ، ...  أدركت هؤلاء الخمسـة وغـيرهم« 

  .)٢(» وما شذ فيه واحد تركته ، حتى ألفت هذه القراءة 
  ا كان المقرئ مخالفا لأستاذه في اختياره للقراءة ، ناظرا فيوربم

__________________  
  .وما بعدها ٤٨: مكي ، الإبانة في معاني القراءات ) ١(
  .٦٢: ابن مجاهد ، كتاب السبعة ) ٢(
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وجــوه القــراءات الأخــرى ، كمــا هــي الحــال عنــد الكســائي حينمــا اختــار مــن قــراءة حمــزة وقــراءة 
  . )١(من سواه ، وأسس لنفسه بذلك اختياراً 

وكـــان الكســـائي مـــن قـــراء مدينـــة الســـلام ، وكـــان أولاً يقـــرأ النـــاس « : قـــال ابـــن النـــديم 
  .)٢(» بقراءة حمزة ، ثم اختار لنفسه قراءة ، فاقرأ  ا الناس 

ير ، وهــو شــيخه ، ومــن قــراءة  وقــد كــان لأبي عمــرو بــن العــلاء اختيــار مــن قــراءة ابــن كثــ
  .)٣(غيره ، وأسس بذلك لنفسه قراءة تنسب إليه 

وقــــد شــــجعت ظــــاهرة الاختيــــار في القــــراءة علــــى القضــــاء علــــى النزعــــة الإقليميــــة الــــتي 
الأغلـب نتيجـة للاختيـار انتشرت في نسبه القراءات للأمصار ، إذا امتزجت هـذه القـراءات في 

، فتـــداخلت قـــراءة أهـــل المدينـــة بقـــراءة أهـــل الكوفـــة ، وقـــراءة الشـــام بقـــراءة العـــراق ، فلـــم تعـــد 
القراءة فيما بعد إقليمية المظهـر ، بقـدر مـا هـي علميـة المصـدر ، وفي هـذا الضـوء وجـدنا القـراء 

لعطــاء العلمــي المشــترك بــين الســبعة يمثلــون خلاصــة التجــارب الماضــية للقــرنين الأول والثــاني في ا
الأقاليم ، لما في ظاهرة الاختيار لدى أئمة الأقراء من عناصر مختلف القـراءات ، حـتى وحـدت 
ونسبت منفردة إلى عاصم ، أو نافع ، أو الكسائي ، وهي عصارة قـراءة لمصـرين ، أو قـراءات 

ين هــذين بمــا ألــف لأمصــار ، تتفــق مــع قــراءة بوجــه ، وتختلــف مــع قــراءة بوجــه آخــر ، وتجمــع بــ
حـتى وقـف الاختيـار علـى . قراءة منظورة متميزة ، تعني تجارب السابقين ، وعطاء المتخصصين

ــث بــدأ ابــن مجاهــد في حفــظ القــراءات والاختيــارات ، دون التفكــير  أعتــاب القــرن الرابــع ، حي
ؤلاء الأعــلام أمثــال ابــن مجاهــد ، بــل  اتجهــت بتجديــد ظــاهرة الاختيــار الــتي لم تعــد مــن همــوم هــ

  .هممهم إلى صيانة تلك القراءات ، لا إلى الاختيار
فقــد روى الــذهبي عــن عبــد الواحــد بــن عمــر بــن أبي هاشــم ، وهــو تلميــذ ابــن مجاهــد ، 

  :قال 
  سأل رجل ابن مجاهد ، لم لا يختار الشيخ لنفسه حرفاً يحمل عليه ؟« 

__________________  
  .٧٨: المصدر نفسه : ظ ) ١(
  .٣٠: ، الفهرست ابن النديم ) ٢(
  .٣٧٦/  ٢: ابن الجزري ، غاية النهاية : ظ ) ٣(
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ـــا ، أحـــوج منـــا إلى : فقـــال  نحـــن أحـــوج إلى أن نعمـــل أنفســـنا في حفـــظ مـــا مضـــى عليـــه أئمتن
  .)١(» اختيار حرف يقرأ به من بعدنا 

وفي ضــوء مــا تقــدم يبــدو لنــا أن الاختيــار عبــارة عــن اســتنباط القــراءة مــن خــلال النظــر 
دي في القــــراءات الســــابقة ، والموازنــــة فيمــــا بينهــــا علــــى أســــاس الســــند في الروايــــة ، أو الاجتهــــا

الوثاقــة في العربيــة ، أو المطابقــة في الرســم المصــحفي ، أو إجمــاع العامــة ، مــن أهــل الحــرمين أو 
  .العراقين ، أو الموافقة بين مقرئين ، ومن خلال ذلك نشأت القراءات المختارة

هذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمـة القـراء ، وذلـك و « : يقول القرطبي 
أن كل واحد منهم اختار مما روي وعلـم وجهـه مـن القـراءات مـا هـو الأحسـن عنـده والأولى ، 

  .)٢(» والتزم طريقه ورواه ، وأقرأ به ، واشتهر عنه وعرف به 
قــراءات ـ كمــا تــوهم أن اجتهــاد القــراء لم يكــن في وضــع ال« : ويــرى الــدكتور الفضــلي 

الــبعض ـ وإنمــا في اختيــار الروايــة ، وفــرق بــين الاجتهــاد في اختيــار الروايــة والاجتهــاد في وضــع 
  .)٣(» القراءة 

  . )٤(فإضافة القراءة لصاحبها إضافة اختيار لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد 
ـــار القـــراءة ســـنة ، والســـنة لا مـــورد فيهـــا للاجتهـــاد  وممـــا يؤيـــده مـــا أورد أبـــو شـــامة باعتب

ألا تــرى أن الــذين أخــذت عــنهم القــراءة إنمــا تلقوهــا سماعــا ، وأخــذوها « : بــالمعنى المشــار إليــه 
مشــافهة ، وإنمــا القــراءة ســنة يأخــذها الآخــر عــن الأول ، ولا يلتفــت في ذلــك إلى الصــحف ، 

  .)٥(» جاء من وراء وراء  ولا إلى ما
__________________  

  .١٧١/  ١: الحافظ الذهبي ، معرفة القراءة ) ١(
  .٤٠/  ١٥: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  .١٠٦: الفضلي ، القراءات القرآنية ) ٣(
  .٥٢/  ١: ابن الجزري ، النشر ) ٤(
  .١٣٢: أبو شامة ، المرشد الوجيز ) ٥(
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يطـــة في الاختيـــار ، كانـــت الحيطـــة للقـــراءة نفســـها ، فلـــم يأخـــذوا بكـــل وإلى جانـــب الح
قراءة ، بل وضعوا بعض المقاييس النقديـة الاحترازيـة لقبـول القـراءة أو رفضـها ، ممـا ينصـح معـه 
. مــدى عنايــة القــوم بــالقراءة المختــارة ، بعــد أن عســر الضــبط ، وظهــر التخلــيط ، واشــتبه الأمــر

 فمن ثم وضع الأئمة لـذلك ميزانـا يرجـع إليـه ، ومعيـاراً « : كواشي قال القسطلاني نقلا عن ال
يعول عليـه ؛ وهـو السـند والرسـم والعربيـة ، فكـل مـا صـح سـنده ، واسـتقام وجهـه في العربيـة ، 
ووافــق لفظــه خــط المصــحف الإمــام فهــو مــن الســبعة المنصوصــة ، فعلــى هــذا الأصــل بــني قبــول 

  .)١(» ، ومتى فقد شرط من هذه الثلاثة فهو شاذ  القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة آلاف
وقـــد أجمـــع الأصـــوليون والفقهـــاء « والشـــاذ لا يعمـــل بـــه في القـــراءات ولا يقـــاس عليـــه ، 

يرهم ، علـى أن الشـاذ لـيس بقـرآن ، لعـدم صـدق حـد القـرآن عليـه ، أو شـرطه وهـو التـواتر  وغـ
 «)٢(.  

الشـــروط ، وصـــنف القـــراءة وكـــأن ابـــن الجـــزري قـــد أدخـــل جانـــب الاحتمـــال في بعـــض 
  :المعتبرة والباطلة فقال 

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحـد المصـاحف العثمانيـة ولـو احتمـالاً « 
  .. ، وصح سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ، ولا يحل إنكارها

اطلــة ، ســواء كانــت ومـتى اختــل ركــن مـن هــذه الأركــان الثلاثـة أطلــق عليهــا ضـعيفة أو ب
هـــذا هـــو الصـــحيح عنـــد أئمـــة التحقيـــق مـــن الســـلف . عـــن الســـبعة أم عمـــن هـــو أكـــبر مـــنهم

  .)٣(» والخلف 
في . وتكاد أن تتلاقى كلمات الأعلام في مقيـاس القـراءة الصـحيحة ، وتتـداعى الخـوطر

في وجـــه صــحتها مـــا )   ه ٤٣٧: ت ( صــياغة ألفاظهــا ، فقـــد اشــترط مكـــي بــن أبي طالــب 
  :يلي 

__________________  
  .٦٧/  ١: القسطلاني ، لطائف الإشارات ) ١(
  .٧٢/  ١: المصدر نفسه ) ٢(
  .٢١٠/  ١: السيوطي ، الاتقان ) ٣(
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ويكـون وجهـه في العربيـة الـتي نـزل  ـا القـرآن شـائعاً  ٦أن ينقل عن الثقـات إلى النـبي « 
  .)١(» ، ويكون موافقا لخط المصحف 
ياً في مسـألة القـراءة ، إذ يعتبرهـا سـنة لا تخضـع لمقـاييس لغويـة ومع هذا نجد الـداني جـد

  :، وإنما تعتمد الأثر والرواية فحسب ، فلا يردها قياس ، ولا يقرّ ا استعمال فيقول 
وأئمة القراء لا تعمل في شـيء مـن حـروف القـرآن علـى الأفشـى في اللغـة ، والأقـيس « 

لأصــح في النقــل وإذا ثبتــت الروايــة لم يردّهــا قيـــاس في العربيــة ، بــل علــى الأثبــت في الأثــر ، وا
  .)٢(» عربية ، ولا فشو لغة ، لأن القراءة سنة متبعة ، يلزم قبولها والمصير إليها 

وما أبداه الداني لا يخلـو مـن نظـر أصـيل ، إذ القـراءة إذا كانـت متـواترة صـحيحة السـند 
ربيــة ، فالعربيــة إنمــا تصــحح في ضــوء ، فهــي تفيــد القطــع ، ولا معــنى لتقييــد القطــع بقيــاس أو ع

القــرآن ، ولا يصــحح القــرآن في ضــوء العربيــة ، ومــع هــذا فــإن الإجمــاع القرائــي يكــاد أن يكــون 
متــوافرا علــى اشــتراط صــحة الســند ، ومطابقــة الرســم المصــحفي ، وموافقــة اللغــة العربيــة ؛ لهــذا 

دمــه ، وقــد نــتج عنــه تقســيم تختلــف النظــرة بالنســبة للقــراءة في ضــوء تحقــق هــذه الشــروط أو ع
القراءات إلى صحيحة وشاذة ، فما اجتمعت فيه من القراءات هـذه الشـروط فهـو الصـحيح ، 

  .وما نقص عنه فهو الشاذ
وفي هذا الضوء ولـد ـ في عهـد ابـن مجاهـد ـ مقياسـان آخـران ، وماتـا في مهـدهما ، لعـدم 

  :تلقي المسلمين لهما بالقبول ، ولرفضهم لهما ، وهما 
  .الذي اكتفى فيه بصحة السند وموافقة العربية)   ه ٣٢٧: ت ( ياس ابن شنبوذ مق

الـــذي اكتفـــى فيـــه بمطابقـــة المصـــحف وموافقـــة )   ه ٣٥٤: ت ( ومقيـــاس ابـــن مقســـم 
  .)٣(العربية 

  :وقد تحرر للسيوطي مع المقارنة فيما كتبه ابن الجزري في النشر ، أن القراءات أنواع 
__________________  

  .١٨: مكي ، الإبانة ) ١(
  .٢١١/  ١: السيوطي ، الاتقان ) ٢(
  .وانظر مصدره ٣٩: الفضلي ، القراءات القرآنية : ظ ) ٣(
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المتــواتر ، وهــو مــا نقلــه جمــع لا يمكــن تواطــؤهم علــى الكــذب ، عــن مــثلهم إلى  :الأول 
  .منتهاه ، وغالب القراءات كذلك

المشــهور ، وهــو مـا صــح ســنده ، ولم يبلـغ درجــة التــواتر ، ووافـق العربيــة والرســم  :الثـاني 
  .واشتهر عند القراء

الآحـــاد ، وهـــو مـــا صـــح ســـنده ، وخـــالف الرســـم أو العربيـــة ، أو لم يشـــتهر  :الثالـــث 
  .بالاشتهار المذكور ، ولا يقرأ به

  .الشاذ ، وهو ما لم يصح سنده :الرابع 
  ].هو ما لا أصل له و [ الموضوع ،  :الخامس 
  .)١(ما زيد في القراءات على وجه التفسير  :السادس 

وهــذا التقســيم الــذي اســتخرجه الســيوطي ممــا أفاضــه ابــن الجــزري جــدير بالأهميــة إذ هــو 
  .جامع مانع كما يقول المناطقة

وتبقــــى النظــــرة إلى هــــذه القــــراءات متأرجحــــة بــــين التقــــديس والمناقشــــة ، فمــــن يقدســــها 
قرآناً ، ومن يناقشها يعتبرها علما بكيفية أداء كلمات القرآن ، وفـرق بـين القـرآن وأداء يعتبرها 
  .القرآن

أن القــراءات قــرآن منــزل مــن عنــد االله تعــالى ، وأ ــا تنقــل خلفــا « : فالبــاقلاني يــذهب 
عن سلف ، وأ م أخذوها من طريق الرواية ، لا من جهة الاجتهاد ، لأن المتواتر المشـهور أن 

  .)٢(» قراء السبعة إنما أخذوا القرآن رواية ، لأ م يمتنعون من القراءة بما لم يسمعوه ال
بينمــــا خالفــــه الزركشــــي في هــــذه الملحــــظ ، واعتــــبر القــــرآن حقيقــــة ، والقــــراءات حقيقــــة 

  :أخرى فقال 
هــــو الــــوحي المنــــزل علــــى محمــــد : والقــــرآن والقــــراءات حقيقتــــان متغايرتــــان ، فــــالقرآن « 
اخــــتلاف ألفــــاظ الــــوحي المــــذكور في الحــــروف وكيفيتهــــا مــــن : عجــــاز ، والقــــراءات للبيــــان والإ

  .)٣(» تخفيف وتشديد وغيرهما 
__________________  

  .٢١٦/  ١: السيوطي ، الاتقان : ظ ) ١(
  .٤١٥: الباقلاني ، نكت الانتصار لنقل القرآن ) ٢(
  .٣١٨/  ١: في علوم القرآن : الزركشي ، البرهان ) ٣(
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ــف القــراءات المتــداول عنــد أئمــة التحقيــق ، فقــد  والحــق أن رأي الزركشــي يتفــق مــع تعري
هــو علــم يعــرف منــه إتفــاق النــاقلين لكتــاب االله واخــتلافهم في : ذهبــوا إلى أن علــم القــراءات 

ير ذلــك  اللغـة والأعــراب ، والحـذف والإثبــات والتحريــك والإسـكان ، والفصــل والإتصـال ، وغــ
  .)١(ال من حيث السماع من هيئة النطق ، والإبد

والحــق أن لا علاقـــة بـــين حقيقــة القـــرآن وحقيقـــة القـــراءات ، فــالقرآن هـــو الـــنص الإلهـــي 
المحفــوظ ، والقــراءات أداء نطــق ذلــك الــنص إتفاقــاً أو اختلافــاً ، والقــرآن ذاتــه لا اخــتلاف في 

  .حقيقته إطلاقا  
 ٦مــا تواترهــا عــن النــبي أ« : وقــد اســتظهر الزركشــي تــواتر القــراءات عــن القــراء الســبعة 

ففيه نظر ، فإن إسناد الأئمـة السـبعة  ـذه القـراءات السـبعة موجـود في كتـب القـراءات ، وهـي 
نقل الواحد عن الواحـد ، ولم تكمـل شـروط التـواتر في اسـتواء الطـرفين والواسـطة ، وهـذا شـيء 

إلى » شـد الـوجيز المر « موجود في كتبهم ، وقد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شـامة في كتابـه 
  .)٢(» شيء من ذلك 

إ ا غير متواترة ، بـل « : وقد وافقه من المتأخرين السيد الخوئي وازداد عليه حيث قال 
  .)٣(» القراءات بين ما هو اجتهاد من القارئ وبين ما هو منقول بخبر الواحد 

وأ ـــا وقـــد حشـــد لهـــذا الـــرأي جملـــة مـــن الأدلـــة خلـــص منهـــا إلى عـــدم تـــواتر القـــراءات ، 
  .)٤(نقلت بأخبار الآحاد 

ويكــاد أن ينعقــد إجمــاع المســلمين علــى حجيــة هــذه القــراءات وتواترهــا ـ ســواء أكــان 
  .أو عن أصحا ا ـ وعلى جواز القراءة  ا في الصلاة وغيرها ٦تواترها عن النبي 

__________________  
  .١٧٠/  ١: القسطلاني ، لطائف الإشارات ) ١(
  .٣١٩/  ١: هان الزركشي ، البر ) ٢(
  .١٢٣: الخوئي ، البيان ) ٣(
  .وما بعدها ١٥١: الخوئي البيان : ظ ) ٤(



١٢٥ 
 

  .)١(» إقرأوا كما علّمتم « : أنه قال  ٧فعن الإمام جعفر بن محمد الصادق 
وهــو يتحــدث عــن رأي الإماميــة في الموضــوع )   ه ٤٦٠: ت ( وقــال الشــيخ الطوســي 

:  
واعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا ، والشـائع مـن أخبـارهم وروايـا م أن القـرآن « 

ير أ ــم أجمعــوا علــى جــواز القــراءة بمــا يتداولــه القــراء ،  نــزل بحــرف واحــد ، علــى نــبي واحــد ، غــ
ير بــأي قــراءة شــاء قــرأ ، وكرهــوا تجريــد قــراءة بعينهــا ، بــل أجــازوا القــراءة با ــاز  وأن الإنســان مخــ

  .)٢(» يجوز بين القراء ، ولم يبلغوا بذلك حد التحريم والحظر  الذي
  :الإجماع عليه فقال )   ه ٥٤٨: ت ( وقد حكى الطبرسي 

إعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أ م أجمعوا على جواز القـراءة بمـا تتداولـه القـراء « 
» ، وكرهـوا تجريـد قـراءة مفـردة  بينهم من القراءات ، إلا أ م اختاروا القراءة بما جـاز بـين القـراء

)٣(.  
مــــن الإماميــــة إلى أن القــــراءات متــــواترة ، )   ه ٧٨٦: ت : ( وذهــــب الشــــهيد الأول 

ومجمع على جـواز القـراءة  ـا ، وتابعـه الخوانسـاري في ذلـك ، ونفـى الخـلاف في حجيـة السـبع 
مـــنهم مطلقـــاً ، والـــثلاث المكملـــة للعشـــر في الجملـــة ، بـــل اعتـــبر تواترهـــا بوجوههـــا الســـبعة عـــن 

  .)٤(طبة أهل الإسلام عند قا ٦رسول االله 
وقـــد انتهـــى العـــاملي إلى الإجمـــاع علـــى تـــواتر القـــراءات ونعتهـــا بـــه وحكـــاه عـــن المنتهـــى 
والتحريــر والتــذكرة والــذكرى ، والمــوجز الحــاوي ، وغيرهــا مــن أمهــات كتــب الإماميــة ممــا يقطــع 

  .)٥(، وحركة حركة  معه بتواترها حرفا  حرفا  
__________________  

  .٦٣١/  ٢: أصول الكافي الكليني ، ) ١(
  .٧/  ١: الطوسي ، التبيان ) ٢(
  .١٢/  ١: الطبرسي ، مجمع البيان ) ٣(
  .٢٦٣: الخوانساري ، روضات الجنات : ظ ) ٤(
  .٢٩٠/  ٢: العاملي ، مفتاح الكرامة : ظ ) ٥(



١٢٦ 
 

وقد فصل الخوئي في القول ، فذهب إلى عـدم حجيـة هـذه القـراءات ، فـلا يسـتدل  ـا 
الشرعي ، إذ لم يتضح عنده كون القراءات رواية ، فلعلها اجتهـادات في القـراءة ،  على الحكم

ولكنه جوز  ا الصلاة نظراً لتقرير المعصومين لها ، وذلك عنـده يشـمل كـل قـراءة متعارفـة زمـن 
  .)١(إلا الشاذة فلا يشملها التقرير  :أهل البيت 

__________________  
  .١٦٧ـ  ١٦٤: فسير القرآن الخوئي ، البيان في ت: ظ ) ١(



١٢٧ 
 

  الفصل الخامس
  شكل القرآن



١٢٨ 
 



١٢٩ 
 

نريد بشكل القرآن فيما يلي ، الإطار الخارجي للنص القرآني ، وهذا الإطار عبـارة عـن 
  .رسمه وإعجامه ونقطه ، وما صاحب ذلك من جهد وتطوير منذ الكتبة الأولى للمصحف

فـــالقرآن ألفاظـــه ومعانيـــه ، وهـــذا كلـــه شـــيء يختلـــف عـــن القـــرآن نصـــاً متعبـــدا بتلاوتـــه ، 
وتشــريعه ومراميــه ، بســوره وآياتــه متــواترة متكاملــة ، وشــكله هــو صــورته المصــحفية الــتي تواضــع 
عليهـــا النـــاس في الرســـم والأعـــراب والـــنقط والأعجـــام للدلالـــة علـــى ألفاظـــه في النطـــق ، وعلـــى 

إلى صـــورة حقيقتـــه هيئتــه وتركيبـــه في الــتلفظ ، فهـــو تســـجيل ثــانوي للـــوحي الأولي ، بمـــا يــؤدي 
  .المثلى حينما يتلى بالألسن معادا كما أنزل

ـــبي  ـــاللفظ المنـــزل علـــى الن ـــا   الكـــريم وحيـــا   ٦وارتبـــاط هـــذه الظـــاهرة الشـــكلية ب ، لم  سماوي
معنيـا   رسـاليا   تأخذ طابع الصدفة أو صيغة العفوية ، وإنما كان أمراً إلهيا مقصودا إليـه ، وجهـداً 

  :القرآن الكريم ـ برا بوعده تعالى ـ عاملان بالذات ، ليتضافر على حفظ 
ــــات . الحفــــظ في الصــــدور ، والرســــم في الســــطور وهــــو كمــــا يبــــدو مــــن اســــتعراض الرواي

واستقراء الأحداث أمر مدنوب إليه ومرغوب فيه ، وقد كـان تأسـيس ذلـك منـذ عهـد مبكـر ، 
ك علـى الكمـال عنـد وأوشـ )١(اقـترن بـأول نـزول الـوحي ـ كمـا سـبقت الإشـارة التفصـيلية إليـه ـ 

  جمع الناس على لغة
__________________  

  .جمع القرآن: فيما سبق مقالة : ظ ) ١(



١٣٠ 
 

قــريش في القــراءة المصــحفية زمــن عثمــان ، وكتابــة نــص متكامــل لهــذا التوحيــد ، في المصــحف 
الأمــام المتـــداول إلى اليـــوم مرســومه ، إلا أن ذلـــك الـــنص ـ مضــافاً إلى تســـويته بـــالخط الكـــوفي 

من النقط والشـكل ، ليحتمـل مـا صـح نقلـه ، وثبتـت تلاوتـه عـن النـبي « : القديم ـ جاء مجردا  
  .)١(» الإعتماد على الحفظ ، لا مجرد الخط إذ كان  ٦

ورسم المصحف ـ كما سنفصل القول فيه بإذن االله تعالى ـ جاء مجـردا  مـن كـل علامـات 
الشكل والـنقط والأعجـام ، لأ ـم كـانوا يسـتحبون تلخـيص القـرآن مـن كـل الزوائـد علـى الخـط 

عدة معـان ـ أن السـلف كـانوا الكوفي ، ولما أورده جملة من أهل العلم ـ من قول مشترك يحتمل 
  .)٢(» جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء « : يقولون 

فلــم تكتـــب مضــافاً إلى إهمـــال الـــنقط والأعــراب ، حـــتى أسمـــاء الســور ، ولم يـــدون عـــدد 
  .آيا ا ، ولا الإشارة إلى مكيها ومدنيها

ــين فيــه القــراءة مــن الشــكل ، وكــان اخــتلافهم مبنيــاً علــى قناعــات  وقــد اختلفــوا فيمــا تب
  .خاصة في أغلب الأحيان

  .)٣(نقط المصاحف )   ه ٩٦: ت ( فقد كره إبراهيم النخعي الكوفي 
 ١١٠: ت ( محمـد بـن سـيرين : وكره جملة الزيادات التوضيحية في المصاحف كـل مـن 

  .)٤()   ه ١١٠: ت ( والحسن البصري )   ه
وكـــان ذلـــك مـــنهم بعنايـــة الحفـــاظ علـــى الشـــكل الأول للمصـــحف ، وقـــد يغلـــب علـــى 
ظنهم احتمـال التحريـف لـو أبـاحوا ذلـك ، وقـد يكـون ذلـك بـداعي المغـالاة في تقـديس الرسـم 

  .)٥(الأول ، بينما أفتى النووي باستحباب نقطه وشكله صيانة له عن اللحن والتحريف 
__________________  

  .٦٤/  ١: ، لطائف الإشارات القسطلاني ) ١(
  .١٦٠/  ٤: السيوطي ، الاتقان +  ١٠: الداني ، المحكم +  ٤٩/  ٤: أبو عبيد ، غريب الحديث : ظ ) ٢(
  .١٦٠/  ٤: السيوطي +  ١١: الداني ، المحكم : ظ ) ٣(
  .١٤١: ابن أبي داود ، المصاحف : ظ ) ٤(
  .٣٣٢/  ١: القسطلاني ، لطائف الإشارات : ظ ) ٥(



١٣١ 
 

 ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فقــد كــان الموقــف الســلبي مــن نقــط المصــحف وشــكله منهزمــاً 
حينما عمد المسلمون إلى إعجام القرآن ونقطه بشكل مـنظم ، تـوافرت فيـه النيـات الصـادقة ، 
ــــلاوة القــــرآن ، وصــــيانته عــــن  ــــة ، ممــــا أدى بــــالأمر الواقــــع إلى تيســــير ت ــــدي الأمين وتعاقبتــــه الأي

  .إلى نقطة الأمثلالالتباس ، ومقاربتنا 
حينمــا وجــدناه )   ه ٦٩: ت ( ويبــدو أن الرائــد الأول لــذلك هــو أبــو الأســود الــدؤلي 

قد عالج بادئ ذي بـدء مسـألة ضـبط العلامـات الإعرابيـة في المصـحف ، إحـترازا مـن اللحـن ، 
وابتعادا عن العجمة ، ورعاية لسلامة النص ، فاستعمل لذلك ما يفرق فيه بين حـالات الرفـع 

النصب والجر بـالتنوين وبدونـه ، وابتكـر باجتهـاد فطـري منـه طريقتـه الخاصـة الأولى باسـتعمال و 
  :النقط للحركات ، بصورة مميزة ، عددا ، وموضعا ، ولونا ، كما سترى هذا من قوله لكاتبه 

خذ المصحف ، وصنيعا يخالف لـون المـداد ، فـإذا فتحـت شـفتي فـأنقط واحـدة فـوق « 
ها فاجعـــل النقطـــة إلى جانـــب الحـــرف ، وإذا كســـر ا فاجعـــل النقطـــة في الحـــرف ، وإذا ضـــممت

إن أتبعــت هــذه الحركــات غنــة ، فــأنقط نقطتــين ــ فابتــدأ بالمصــحف حــتى أتــى علــى . اســفله ، ف
  .)١(» آخره 

ومــن خــلال هــذه الروايــة المستفيضــة ، يتضــح أن أبــا الأســود قــد خــالف بــين لــون المــداد 
هــذه الحركــات ، وقــد جعــل هــذه الحركــات علــى شــكل  المــدون بــه المصــحف وبــين لونــه لوضــع

  :نقاط في مواضعها المعينة ، وقد ظهر من ذلك ما يلي 
  .أ ـ نقطة فوق الحرف ، علامة للفتحة

  .ب ـ نقطة تحت الحرف ، علامة للكسرة
  .ج ـ نقطة في خلال أو بجانب الحرف ، علامة للضمة

  .د ـ نقطتين على الحرف ، علامة للتنوين
__________________  

ابـن الأنبـاري ، إيضـاح الوقـف +  ٤٠: ابـن النـديم ، الفهرسـت +  ١٦: السيرافي ، أخبار النحويين البصريين ) ١(
  .١٦٦/  ١: القلقشندي ، صبح الأعشى +  ٣٩/  ١: والابتداء 



١٣٢ 
 

وكــــان هــــذا العمــــل مــــن أبي الأســــود متميــــزا  بقيمــــة فنيــــة أمكــــن بوســــاطتها التمييــــز بــــين 
بية بـنقط مختلفـة المواضـع بعـد أن كانـت همـلا ، وبلـون يخـالف الأصـل المـدون بـه الحالات الإعرا

  . المصحف زيادة في الضبط والتفريق
وفي دوافــــع أبي الأســــود ، ومشــــجعاته علــــى هــــذا العمــــل الضــــخم روايــــات وتوجيهــــات  

  : كالآتي 
بكسـر الـلام في  )١( ) المشـركين مـن بـريء االله إن( سمع قارئا يقـرأ  ٧ـ إن الإمام علي  ١

وبابـا وقياسـا ، بعـد  حتى وضع للناس أصلا  ومثـالا  « رسوله وهو كفر ، فتقدم إلى أبي الأسود 
  .)٢(» أن فتق له حاشيته ، ومهّد له مهاده ، وضرب له قواعده 

) رسـوله ( ـ أن أبـا الأسـود نفسـه قـد سمـع الآيـة المتقدمـة في جزئهـا بكسـر الـلام مـن  ٢
  :فقال 

  .)٣(أن أضع شيئاً أصلح به لحن هذا ، أو كلاماً هذا معناه  لا يسعني إلا
ـ أن زياد بن أبيه طلب إليه أن يضع للناس علامات تضبط قراء م ، فشكل أواخـر  ٣

الكلمات ، وجعل الفتحة نقطة فوق الحرف ، والكسرة نقطة تحتـه ، والضـمة نقطـة إلى جانبـه 
  .)٤(، وجعل علامة الحرف المنون نقطتين 

  .)٥(إن زيادا أرسل إليه ثلاثين كاتبا للقيام  ذه المهمة وقيل 
إن أبا الأسود إنمـا قـام  ـذا وبـنقط القـرآن ـ كمـا في روايـة أخـرى ـ بـأمر عبـد : ـ وقيل  ٤

  .)٦(الملك بن مروان 
__________________  

  .٣: التوبة ) ١(
  .٢٦١/  ١: أبو حيان التوحيدي ، البصائر والذخائر ) ٢(
  .٢١٠/  ١: ، الف با  البلوي) ٣(
  .وما بعدها ١٠: الأنباري ، نزهة الالباب في طبقات الأدباء ) ٤(
  .٨٨: الزنجاني ، تأريخ القرآن : ظ ) ٥(
  .١٦٠/  ٤: السيوطي ، الاتقان : ظ ) ٦(



١٣٣ 
 

والملحظـــان الأخـــيران يؤكـــدان اســـتجابة أبي الأســـود لهـــذا الأمـــر بســـبب أمـــر رسمـــي مـــن 
تفق مع عزلة أبي الأسود السياسية ، وعزوفه عن المنـاخ الرسمـي ، سلاطين عصره ، وهو ما لا ي

  :ولعل القلقشندي يدفع عنه ذلك صراحة ، ويوضحه فيقول 
إن أول مــن نقــط القــرآن ووضــع العربيــة أبــو الأســود الــدؤلي مــن تلقــين أمــير المــؤمنين « 

  .)١(» علي  كرم االله وجهه 
د كل ما تقدم بـه أبـو الأسـود الـدؤلي والغريب الذي لا يمت إلى أساس علمي أن يستبع

مــع تظــاهر الروايــات علــى صــدقه أو علــى شــهرته علــى الأقــل ، بعــض الدارســين المعاصــرين ، 
فمن يعد انفراد أبي الأسـود في ذلـك لـيس منطقيـاً ولا معقـولاً ، ولا يقـوم علـى أسـاس عقلـي ، 

عظيمـا  لا سـبيل إلى  مـلا  وكأنه يستكثر ذلك عليه أن لم يستنكره ، بينمـا يعتـبر أن للحجـاج ع
  .)٢(إنكاره في الإشراف على نقط القرآن 

ولـدى التحقيـق ـ كمـا سـترى فيمـا بعـد ـ فلـيس هنـاك مصـدر واحـد يوثـق بـه ، أو نقـل 
  .ثابت ، ويؤرخ هذه التقولات

وليت شعري ما المانع العقلي أو المنطقي الذي يراه صبحي الصالح حائلا عـن قيـام أبي 
و الأســود عــالم موســوعي في كثــير مــن فنــون الأدب واللغــة والــتراث ، وهــو الأســود بــذلك ، وأبــ

  .ولم تشغله سياسة القوم عن النهج العلمي ٧بعد تلميذ الإمام علي 
ولقد أكمل عمل أبي الأسود من بعده ، إثنان من تلامذته هما يحيى بـن يعمـر العـدواني 

ــث وضــعا النقــاط علــى )   ه ٨٩: ت ( ونصــر بــن عاصــم الليثــي ) تقريبــا    ه ٩٠: ت (  حي
، وقـــــد كـــــان وضـــــع النقـــــاط علـــــى الحـــــروف حقيقيـــــاً لا علـــــى ســـــبيل  الحـــــروف أزواجـــــا  وإفـــــرادا  

الإسـتعمال ا ـازي ، وبـذلك تميـزت صـور الحـروف المتشـا ة ، وصـار لكـل حـرف صـورة تغـاير 
  .)٣(صورة غيره من الحروف ، طبقا لما نجده متعارفا في كتابتنا المتداولة اليوم 

__________________  
  .١٥١/  ٣: القلقشندي ، صبح الأعشى ) ١(
  .٩٤: صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن : ظ ) ٢(
ف : ظ ) ٣( حيف والتحريــ حمــزة الأصــبهاني ، التنبيــه علــى +  ١٣: أبــو أحمــد العســكري ، شــرح مــا يقــع فيــه التصــ

  .٢٧: حدوث التصحيف 



١٣٤ 
 

في الشـكل ، فوضـعوا ـ مضـافاً إلى مـا تقـدم ـ  ثم زاد أتبـاع أبي الأسـود علامـات أخـرى
ــف  ير همــزة ، ووضــعوا الأل للســكون جــرة أفقيــة فــوق الحــرف منفصــلة عنــه ســواء كــان همــزة أم غــ
الوصل جرة في أعلاها متصلة به إن كان قبلها فتحة ، وفي أسفلها إن كان قبلهـا كسـرة ، وفي 

  .)١(وسطها إن كان قبلها ضمة 
أنــه أصــلح )   ه ٩٥: ت ( يف للحجــاج بــن يوســف الثقفــي ويــأبى التــأريخ إلا أن يضــ

من الرسم العثماني في عدة مواضع حـددت بأ ـا إحـدى عشـرة كلمـة ، فكانـت بعـد إصـلاحه 
  .)٢(لها أوضح قراءة 

ــــي لرســــم  ولا مــــانع مــــن هــــذا تأريخيــــا ، وهــــو جهــــد عــــادي ، إذ ارتــــبط بإصــــلاح إملائ
ـــبر عمـــل الحجـــاج المصـــحف ، لا في نقطـــه وإعجامـــه كمـــا تخيـــل صـــبحي ا لصـــالح ، الـــذي اعت

عظيمــاً ومشــكورا لا ســبيل إلى إنكــاره في الإشــراف علــى نقــط القــرآن ، وهــو أمــر موهــوم كمــا 
  .رأيت

وحينما ظهرت مشـكلة اخـتلاط نقـط الحركـات الـتي وضـعها أبـو الأسـود بـنقط الحـروف 
: ت ( الفراهيـدي  المتشا ة الرسم التي وضعها تلامذته كما أسلفنا ، استطاع الخليل بـن احمـد

أن يبتــدع أشــكال الحركــات ، فتميــزت حينئــذ الحركــات عــن الحــروف ، فقــد جعــل )   ه ١٧٠
الحركات حروفا صغيرة بدل الـنقط ، وابتكـر لكـل حركـة مـا يناسـبها في الشـكل مـن الحـروف ، 
فالضمة واو صغيرة فوق الحـرف ، والكسـرة يـاء مردفـة تحـت الحـرف ، الفتحـة ألـف مائلـة فـوق 

  .فالحر 
  .)٣(وقد وفق الخليل مضافا  لهذا إلى ابتكار علامات الهمز والتشديد والروم والاشمام 

ــنص المصــحفي في الــنقط والحركــات وقواعــد  وحينمــا أبــاح المســلمون لأنفســهم ضــبط ال
الهمز والتشديد ، أحدثوا النقط عنـد آخـر الآي ، ثم الفـواتح والخـواتم ، حـتى قـال يحـيى بـن أبي  

  نوا يعرفون شيئا  مماما كا« : كثير 
__________________  

  .٨٨: الزنجاني ، تأريخ القرآن : ظ ) ١(
  .١١٧: ابن أبي داود ، كتاب المصاحف : ظ ) ٢(
  .١٦٠/  ٤: السيوطي ، الاتقان +  ٧٦/  ١: البلوي ، ألف با : ظ ) ٣(



١٣٥ 
 

  .)١(» أحدث في المصاحف إلا النقاط الثلاث على رؤوس الآي 
إيذانا بمعرفة حدود الآية ، إذ يفصل بينها وبين الآية التي تليهـا بمؤشـر وكان هذا العمل 

نقطي ، تطور فيما بعد إلى شـكل دائـري ، يوضـع داخلـه رقـم الآيـة ، وبـذلك تم تأشـير أعـداد 
  .الآيات وضبطها في السورة الواحدة

وكـان ذلــك في الوقـت نفســه مؤشــرا إلى حركـة تطويريــة في شـكل المصــحف ، لا تتوقــف 
د حد من حـدود التحسـينات الشـكلية الإيضـاحية ، بـل تسـتقطبها جميعـاً فيمـا يحقـق فائـدة عن

، أو يزيــل لبســا ، فقــد عمــدوا بعــد ذلــك الى كتابــة الأخمــاس والأعشــار ، وهــو أن يــدونوا بعــد  
كل خمس آيات أو عشر آيات رقمها وعددها ، وكـان قـد كـره ذلـك جماعـة مـن الأوائـل علـى 

  .)٢(ومجاهد والنخعي والحليمي  ما يدعى ، كابن مسعود
ــني بــل هــو أمــر إحصــائي لا غبــار علــى عائديتــه في  ولكنــه لا يتعــارض مــع أي أصــل دي

  .التدقيق
وحينما أدخل ما سبق تفصيله على الرسـم العثمـاني ، لم تقـف حركـة التطـوير عنـد هـذا 

واجــــب الحــــد تجــــاه الرســــم الأول بــــل أضــــيف إليــــه كــــل مــــا يتعلــــق بأحكــــام الســــجود القــــرآني ال
والمنــــدوب ، فوضــــعوا في الهــــوامش إشــــارات إلى مواضــــع الســــجود ، بحيــــث اتضــــح كونــــه شــــيئاً 
والـــنص القـــرآني شـــيء آخـــر لانفصـــاله عنـــه إلى الجوانـــب شـــأنه في ذلـــك شـــأن تعيـــين الأحـــزاب 
والأربـاع والأجــزاء ، وإشـارات التجويــد في مغـايرة رسمهــا في المـدار ، وإن كانــت ضـمن الــنص ، 

  :بيهقي فقال مما استحسنه ال
ولا يخلـــط بـــه مـــا لـــيس منــــه ، كعـــدد الآيـــات والســـجدات والعشـــرات ، والوقــــوف ، « 

  .)٣(» واختلاف القراءات ، ومعاني الآيات 
ــــنص مــــن  ــــوا لمــــا تقــــدم بعــــض الضــــوابط ، لتمييــــز القــــرآن مــــن القــــراءات ، وال وقــــد جعل

  الإضافات ، ولجأوا إلى تنويع لون المداد لكل من الرسم
__________________  

  .١٦٠/  ٤: السيوطي ، الاتقان ) ١(
  .١٦٠/  ٤: المصدر نفسه ) ٢(
  .١٦١/  ٤: المصدر نفسه ) ٣(



١٣٦ 
 

  .والشكل والنقط ، كحل أولي لرفع الالتباس ، وإزالة الإيهام
لا أسـتجيز الـنقط بالسـواد لمـا فيـه « : قال الداني وهـو يشـير إلى مـا تقـدم بـل ويفـتي بـه 

ير لصــورة الرســم ، ولا اســتجيز جمــع قــراءات شــتى في مصــحف واحــد بــألوان مختلفــة ،  مــن التغيــ
ــــير للمرســــوم ، وأرى أن تكــــون الحركــــات والتنــــوين والتشــــديد  ــــيط والتغي لأنــــه مــــن أعظــــم التخل

  .)١(» والسكون والمد بالحمرة ، والهمزات بالصفرة 
وواضـــح في الـــنص وغـــيره مـــن النصـــوص الأخـــرى ، أن الرســـم المصـــحفي للآيـــات كـــان 

المـــداد الأســـود ، لهـــذا اســـتحبوا أن تكـــون العلامـــات بـــالحمرة ، والهمـــزات بالصـــفرة ، يكتـــب ب
  .وليكون ذلك عرفا شائعا  عند العامة والخاصة

وهكـــذا جـــرى الضـــبط والتـــدقيق للشـــكل في القـــرآن ، فأضـــيف لـــه بعـــد رسمـــه في الخـــط 
ل بــين الآيــات الكــوفي ، الــنقط والحركــات ، والهمــز والتشــديد ، والتخمــيس والتعشــير ، والفصــ

وترقيمهـــا ، ثم تطـــور الأخـــير إلى دوائـــر صـــغيرة ، وضـــع فيهـــا رقـــم الآيـــة بحســـب تسلســـلها مـــن 
الســورة ، ثم كتبــت أسمــاء الســور مــع عــدد آيا ــا في أول الســورة وقبــل البســملة متخــذة لــذلك 
 عنوانا بالاسم ، وإحصاء بالآيات ، ثم قسم هذا النص إلى ثلاثين جزءاً ، وقسم كل جزء إلى

أربعة أحزاب ، وكان ذلك بإشارات هامشية وأرقـام وكتابـات جانبيـة رسميـة غـير مختلطـة بـالنص 
القـــرآني الكـــريم ، وإلى جانـــب هـــذا أضـــيفت علامـــات التجويـــد والوقـــف ، ومواضـــع الســـجود 

، وهـي زيـادات ) رض(والصـحابة  :والأئمـة  ٦وأمثال ذلك مما لم يكن معروفـا في عصـر النـبي 
والكشــف والبيــان ، ولم يخــالف فيهــا الرســم المصــحفي ، فقــد بقيــت صــور قصــد  ــا الإيضــاح 

الكلمات على هيئتها ، وحافظت على أشكالها ، كما وصفتها لنا كتـب السـلف في الموضـوع 
المقنع في معرفة مرسـوم مصـاحف أهـل الأمصـار ، لأبي عمـرو وعثمـان : ، وفي طليعتها كتاب 

  ).  ه ٤٤٤: ت ( بن سعيد الداني 
__________________  

  .وما بعدها ١٦١/  ٤: المصدر نفسه ) ١(



١٣٧ 
 

،  وبقي الرسم العثماني للمصحف هو الأساس في خط المصحف الكريم قـديما  وحـديثا  
فحينمــــا تطــــورت عمليــــة الكتابــــة ، وتبلــــور فــــن الخــــط ، لم يفقــــد ذلــــك الأســــاس أهميتــــه علــــى 

ور ، نظـراً لاكتمـال الصـورة الإطلاق ، إذ ظل المنار الهادي لدى أغلب خطاطي مختلف العصـ
الأولى للمصـــــحف ، وإن انتقـــــل الشـــــكل في العمـــــوم مـــــن الخـــــط الكـــــوفي إلى الخـــــط النســـــخي 

  .المعروف
وتوجــد الآن في مكتبـــات العـــالم مجموعــة كبـــيرة مـــن المصــاحف المخطوطـــة القديمـــة أو « 

لشـكل ، قطع منها ، بعضها مكتوب على الرق ، وبالخط الكوفي القديم ، مجـردة مـن الـنقط وا
ير ذلـك بحيـث تبـدو أقـرب إلى  ومن كثير مما ألحق بالمصاحف من أسماء السور وعـدد آيا ـا وغـ

  .)١(» الصورة التي كانت عليه المصاحف الأولى 
يراً مــن هــذه الآثــار المصــحفية في المتحــف البريطــاني في لنــدن ، مصــونة  وقــد شــاهدت كثــ

جاجيــة محكمــة ، لا تصــل إليهــا يــد النــاظر ، ومحافظــا عليهــا ، بعنايــة أثاريــة فائقــة ، وبحــواجز ز 
ير ببعضــها إلى تــواريخ قديمــة قــد يرجــع قســم منهــا إلى القــرون الأولى ، ولا نعلــم مــدى  وقــد أشــ

  .توثيقها
* * *  

أمــا الرســم المصــحفي الأول للقــرآن ، أعــني كتابتــه علــى الكتبــة الأولى ، فقــد جــاء دور 
الكـبرى مـن التقـديس لهـذا الرسـم ممـا يضـفي شـيئا   الحديث عنه ، وأول ما نفجأ به ، هو الهالة 

كثــيراً مـــن المغــالاة الـــتي لا مســوغ إليهـــا في أغلــب الأحيـــان ، وإنــا وإن كنـــا لا نعــارض تبجيلـــه 
والاعتداد به ، ولكننا نعارض الغلو في شأنه ، ويبـدو أن هـذا الغلـو والتقـديس ، ومـا صـاحب 

م جيــل الصــحابة الــذين كتبــوا المصــحف ذلــك مــن هــالات ، مــا هــو إلا تعبــير عملــي عــن احــترا
عنـــد توحيـــد القـــراءة ، وإن كانـــت تلـــك الكتابـــة مخالفـــة لأصـــول الإمـــلاء ، وقواعـــد الخـــط ، إذ 
ــك اللفــظ ، لا بتصــويره ، والتطــرف في إضــفاء  برة بنطــق ذل الكتابــة تصــوير لنطــق اللفــظ ، والعــ

  صفة التقديس على الكتبة الاولى ،
__________________  

ــوم القـــرآن : ذا الـــنص غـــانم قـــدوري ، عـــن جولـــد تســـهير وغـــيره ، ظ نقـــل هـــ) ١( ، وانظـــر  ٩٣: محاضـــرات في علـ
  .مصادره
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لا يعضـده دليــل نصــي علــى الإطـلاق ، ومــا قيــل هنــا وهنـاك مــن توقيــف كتابــة المصــحف ؛ لا 
 ٦يستند إلى أساس من نقل أو عقل أو كتاب ، وليس فيه ما هو مرفـوع إلى الرسـول الأعظـم 

، بل كان منسجما مع طبيعة ما يحسن الكتبة ، سواء أكان جنس ما يحسنون ممتـازا ،  إجماعا  
ؤدي إلى النطــق الصــحيح بالكلمــات والآيــات ، وهــو أمــر يرجــع  أم هــو مــا تعــارفوا عليــه ، ممــا يــ

في ضـــبط الرســـم ، ومـــا مـــن شـــك أن  وهجائيـــا   إلى مـــدى الجهـــد الـــذي بذلـــه القـــدامى إملائيـــا  
كتبــة بقــدر تفــاوت الضــبط فيمــا بيــنهم ، أو علــى نحــو مــن اخــتلاف يحصــل الاخــتلاف بــين ال

  .القبائل فيما تكتب ، مما طبع أثره على الاختلاف في الخطوط
حينمــا جمــع القــرآن علــى لغــة قــريش ، ووحــدت القــراءات علــى حــرف معــين ، حصــل 

: قــال واختلفــوا يومئــذ في التــابوت والتــابوه ف« : جــزء مــن هــذا الاخــتلاف ، فقــد قــال الزهــري 
اكتبــوه : التـابوه ، فرفــع اخـتلافهم إلى عثمــان ، فقـال : التــابوت ، وقـال زيــد : النفـر القرشـيون 

  .)١(» التابوت فإنه بلسان قريش 
  .)٢(» فإنما أنزل القرآن على لسان قريش « : وفي رواية مماثلة 

  :وأما ما ادعاه ابن المبارك في نقله عن شيخه عبد العزيز الدباغ أنه قال 
ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة ، وإنما هو توقيف مـن النـبي  «

بزيـادة الألـف ونقصـا ا ، لأسـرار لا  تـدي : وهو الذي أمـرهم أن يكتبـوه علـى الهيئـة المعروفـة 
إليها العقـول ، وهـو سـر مـن الأسـرار خـص االله بـه كتابـه العزيـز دون سـائر الكتـب السـماوية ، 

نظم القرآن معجز فرسمه أيضا معجز ، وكيف  تدي العقول إلى سر زيـادة الألـف في وكما أن 
أم كيـف تتوصـل إلى » بـأييكم « و» بأييـد « وإلى سر زيادة اليـاء في » فئة « دون » مائة « 

« بسبأ ؟ وإلى سـر زياد ـا في » سعو « بالحج ، ونقصا ا من » سعوا « سر زيادة الأف في 
يعفــوا « ؟ وإلى ســر زيار ــا في  بــالبقرة» بــاؤ ، جــاؤ ، تبــوؤ ، فــاؤ « مــن وإســقاطها » آمنــوا 
  في النساء ؟ أم كيف» يعفو عنهم « ونقصا ا من » الذي 

__________________  
  .١٩: ابن أبي داود ، المصاحف ) ١(
  .٣٧٦/  ١: الزركشي ، البرهان ) ٢(
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ون بعـض ، كحـذف الألـف تبلغ العقول إلى وجه حذف بعض أحرف مـن كلمـات متشـا ة د
ـــف بعـــد واو » قرءنـــا « مـــن  « بيوســـف والزخـــرف ، وإثبا ـــا في ســـائر المواضـــع ، وإثبـــات الأل

مطلقـاً ، وحـذفها مـن » الميعـاد « في فصلت وحذفها في غيرها ، وإثبات الألف في » سموات 
ع حيثمــا وقــع ، وحذفــه مــن موضــ» ســراجا  « الموضــع الــذي في الأنفــال ، وإثبــات الألــف في 

  الفرقان ؟ وكيف نتوصل إلى حذف بعض التاءات وربطها في بعض ؟؟
فكل ذلك لأسرار إلهية ، وأغراض نبويـة ، وإنمـا خفيـت علـى النـاس لأ ـا أسـرار باطنيـة 
لا تدرك إلا بالفتح الربـاني ، بمنزلـة الألفـاظ والحـروف المقطعـة في أوائـل السـور ، فـإن لهـا أسـرارا 

الناس لا يهتدون إلى أسرارها ولا يدركون شيئا  من المعـاني الإلهيـة  عظيمة ومعاني كثيرة ، وأكثر
  .)١(» التي أشير إليها ، فكذلك أمر الرسم الذي في القرآن حرفاً بحرف 

فهــو كــلام طويــل عــريض يشــتمل علــى ادعــاءات وافتراضــات لا نوافقــه عليهــا مــن عــدة 
  :وجوه 

ــف يكــون  ٦حــد عــن النــبي أن الرســم المصــحفي لم يــرد فيــه ولا حــديث وا :الأول  فكي
أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يتهجى ، فكيف يتم هذا الغلـو بشـأنه ، بادعـاء  ٦، والنبي  توقيفيا  

أن يأمر بمـا يخطـأ فيـه ويصـاب ، هجـاء  ٦أن ما كتبوه كان بأمره ، وهو تجاوز على مقام النبي 
ه ، لأنـه لا يحسـن منـه شـيئاً وتوقيفـ ٦وإملاء مما نعتبره دون أدنى ريب خارجا عـن توجيـه النـبي 

  :قال لأحد كتبة الوحي :  ٦؛ وأما ما ورد بالزعم أن النبي 
الــق الــدواة ، وحــرف القلــم ، وأنصــب البــاء ، وفــرق الســين ولا تعــور المــيم ، وحســن « 

ــك اليســرى فإنــه أذكــر لــك  . )٢(» االله ، ومــد الــرحمن ، وجــود الــرحيم ، وضــع قلمــك علــى أذن
أميـا ، فمـا أدراه بأصـول الخـط ؟  ٦ويدل على وضعه ونحله كـون النـبي فموضوع لا أصل له ، 

ومـا هـي معرفتــه بـالحروف ومميــزات كتابتهـا وهــو فاقـد لأصــل الصـنعة ، وفاقــد الشـيء لا يعطيــه  
  ولا غض من منزلته ، ولكن ٦كما يقولون ، وليس في ذلك انتقاص للنبي 

__________________  
  .٣٧٦/  ١: الزرقاني ، مناهل العرفان ) ١(
  .٣٧٠/  ١: المصدر نفسه ) ٢(
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ــتي نطــق  ــا القــرآن في أكثــر مــن موضــع بأنــه أمــي ، وهــذه الحقيقــة صــاحبت حياتــه   الحقيقــة ال
كلهــا ، وهــي ليســت نقصــا في شــأنه ، بــل اقتضــتها الحكمــة الإلهيــة ، لــدرء تخرصــات المشــركين 

  .وتكريم لا توهين وارتياب المبطلين ، فهي كرامة لا منقصة ، وتشريف لا تضعيف ،
ـــبي  ـــنص المتقـــدم لا ينســـجم مـــع  ٦لقـــد أوتي الن جوامـــع الكلـــم ، وفصـــل الخطـــاب ، وال

القوليـــــة ، ولا يتفـــــق مـــــع فصـــــاحته المتناهيـــــة ، فالصـــــنعة باديـــــة علـــــى الـــــنص ،  ٦بلاغـــــة النـــــبي 
والتكلف بين السمات عليه ، وعدم ارتباطه فنيا يبعده عن كلام أفصح من نطق بالضـاد ، ثم 

علاقة الكتابة بوضع القلم على الأذن اليسرى ؟ وهل يصدق أن يكون هـذا الهـراء مـن   ما هي
كلام الرسول ؟ وأين هي المعاني الجامعة في هذا النص الهزيل ؟ وما هو وجـه الـنظم بـين فقراتـه 

  التائهة ، وما هو المراد منها ؟
دة ، ولـيس لو كان رسم المصحف توقيفيا ، لكانت خطوط كتاب الوحي واح :الثاني 

  .الأمر كذلك ، فقد أشير كثيراً إلى اختلاف المرسوم منها في جملة من الروايات
ث  لــيس في كتابــة أي نــص ســر مــن الأســرار كمــا يــدعى ، وأنى توصــل لــذلك ؟  :الثالــ

وكيــف يطلــق الكــلام جزافــا ؟ وهــل هنالــك مــن لــه أدنى مســكة مــن عقــل ، أو إثــارة مــن علــم 
نظم القرآن ، والقرآن معجزة بتحديـه ونظمـه وحسـن تأليفـه فيدعى أن رسم المصحف معجز ك

، وتفوقــه باســتعاراته ومجازاتــه وكناياتــه ، وارتبــاط كــل ذلــك بالكشــف عــن الغيــب ، والتحــدث 
عـن ا هـول ، واسـتقراء الأحـداث ، واشـتماله علـى الإعجـاز التشــريعي ـ مضـافاً إلى الإعجــاز 

 ا القرآن ، وتمكنه بأسراره العلميـة ونظرياتـه الثابتـة ، البلاغي ـ الذي لا يناسب البيئة التي نزل 
ـــبرت اللفـــظ حقيقـــة ، والمعـــنى حقيقـــة أخـــرى ، والعلاقـــة  القـــرآن معجـــز بصـــورته الفنيـــة الـــتي اعت
القائمــة بينهمــا حقيقــة ثالثــة ، وهــل يقــاس هــذا بــالخط والإمــلاء ؟ ومــا إعجــاز الخــط ومــا هــي 

 سر زيادة الألف في جملة مـن الكلمـات ، وحـذفها أسرار الإملاء ؟ حتى لا  تدي العقول إلى
خطـأ : من كلمات أخرى ، نعم السر واضح ، وهو بكل بساطة وكل تواضـع وكـل موضـوعية 

الكــاتبين ، ولا علاقــة لخطــئهم بــالنص ، فــالنص القــرآني متعبــد بتلاوتــه لا برسمــه ، ولا يطالــب 
  الأوائل بأكثر من هذا الجهد في ضبط النص
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  .)١(» نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب « : قوله  ٦أن ورد عن رسول االله القرآني بعد 
فكتابـــة المصـــحف إذن كانـــت في ضـــوء مـــا ألفـــوه مـــن الهجـــاء ، واعتـــادوه مـــن الرســـم ، 
ــك قصــارى جهــدهم ، ومــا ورد فيهــا مــن منافيــات أصــول الخــط ، لا يتعــارض مــع أصــول  وذل

  .طقاً ، ولا يحرف معنىالمعاني ومداليل الألفاظ ، فالإملاء لا يغير ن
ليس من المنطق العلمي ولا من المنهج الموضـوعي ان نقـارن ـ ولـو بوجـه ضـئيل ـ  :الرابع 

بـين الرســم المصــحفي الــذي كتبــه بشــر ، وبـين أوائــل الســور القرآنيــة ذات الحــروف المقطعــة الــتي 
قـــــام الإجمـــــاع والتـــــواتر علـــــى أ ـــــا مـــــن الـــــوحي الإلهـــــي والـــــنص القـــــرآني ، وللعلمـــــاء فيهـــــا آراء 

مينها روايــــات وأخبــــار ، وفي عرضــــها رمــــوز وإشــــارات ، ولــــيس هــــذا واجتهــــادات ، وفي مضــــا
موضــــع بحثهــــا فلســــنا بصــــددها ، إلا أ ــــا مــــن القــــرآن المعجــــز ، ولــــيس الرســــم المصــــحفي مــــن 
الإعجـــاز في شـــيء وإنمـــا هـــو يخضـــع لمـــدى مـــا يحســـن الكاتـــب ، وأيـــن التحـــدي مـــن الســـماء 

  .وإتقانابالإعجاز إلى الصنعة الأرضية التي تتفاوت جودة وضعفا 
في قضـية الرسـم القـرآني ، وألقـى )   ه ٨٠٨: ت ( وقد حقق عبد الـرحمن بـن خلـدون 

مزيدا من الأضواء الكاشفة ، على فكرة التعصـب للرسـم العثمـاني ، وانتهـى مـن فلسـفة القـول 
  :في الخط عند العرب بعامة فقال 

الإتقـان والإجـادة وكان خط العرب لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الأحكـام و « 
انظـر مـا وقـع . ، ولا إلى التوسط ، لمكان العرب من البـداوة والتـوحش ، وبعـدهم عـن الصـنائع

ـــث رسمـــه الصـــحابة بخطـــوطهم ، وكانـــت غـــير محكمـــة  ـــك في رسمهـــم المصـــحف ، حي لأجـــل ذل
  .الإجادة ، فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم الصناعة الخط عند أهلها

ير  ٦عون مــن الســلف رسمهــم فيهــا تبركــا بمــا رسمــه أصــحاب رســول االله ثم اقتفــى التــاب وخــ
  الخلق من بعده ، المتلقون لوحيه من كتاب االله

__________________  
  .١٣٢: أبو شامة ، المرشد الوجيز ) ١(



١٤٢ 
 

  .وكلامه ، كما يقتفى لهذا العهد خط ولي أو عالم تبركا ، ويتبع رسمه خطأ أو صواباً 
، ونبه علمـاء الرسـم  ن الصحابة فيما كتبوه ، فاتبع ذلك وأثبت رسماً وأين نسبة ذلك م

ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أ م كانوا محكمين لصـناعة . على مواضعه
الخــط ، وأن مــا يتخيــل مــن مخالفتــه خطــوطهم لأصــول الرســم كمــا يتخيــل ، بــل لكلهــا وجــه ، 

أن في ذلـــك تنزيهـــا للصـــحابة رضـــوان االله علـــيهم ، عـــن ومـــا حملهـــم علـــى ذلـــك إلا اعتقـــادهم 
تــوهم الــنقص في قلــة إجــادة الخــط ، وحســبوا أن الخــط كمــال ، فنزهــوهم عــن قصــه ، ونســبوا 

  .إليهم الكمال بإجادته ، وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة عن رسمه وليس ذلك بصحيح
ع المدنيـة المعاشـية ، واعلم أن الخط ليس بكمـال في حقهـم ، إذ الخـط مـن جملـة الصـنائ

والكمال في الصنائع إضافي وليس بكمـال مطلـق ، إذ لا يعـود نقصـه علـى الـذات في الـدين ، 
وإنمـــا يعـــود علـــى أســـباب المعـــاش ، وبحســـب العمـــران والتعـــاون عليـــه ، لأجـــل . ولا في الخـــلال

  .دلالته على ما في النفوس
ة إلى مقامــه ، لشــرفه وتنزهــه ، وكــان ذلــك كمــالا في حقــه ، وبالنســب أميــا   ٦ولقــد كــان 

وليســت الأميــة كمــالا في حقنــا . عــن الصــنائع العمليــة الــتي هــي أســباب المعــاش والعمــران كلهــا
  .)١(» نحن ، إذ هو منقطع إلى ربه ، ونحن متعاونون على الحياة الدنيا 

ورأي ابن خلدون واضح الأبعاد في إلقاء التبعة على من يتصـور أن الخـط كمـال مطلـق 
ذاته ، وإن فقدانه يشكل نقصا جليا ، وعيبـا لا يطـاق ، وصـوبوا في كتابتـه مـن أخطـأ  في حد

، وليس الأمر كذلك ، فالإخلال ببعض قواعد الخـط ، وجملـة مـن أصـول الإمـلاء لـيس نقصـا 
بحقهــم ، بــل هــي الطاقــة وجهــد المقــدور ، والتعظــيم لمنزلــة الصــحابة لا يعــني أن نغــض الطــرف 

  لائي فمنزلتهم شيء ، وحقائق الأمور شيء آخر ،عن خطأ هجائي وأصل إم
__________________  

  .طبعة بولاق. ٣٥٠: ابن خلدون ، المقدمة ) ١(
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في  في العـرض ، وواقعيـاً  في الحكـم ، وسـخياً  ولهذا كان ابن خلـدون فيمـا قدمـه مـن رأي جريئـا  
  .المبادرة

الفطريــــة ، لطبيعــــة يتناســــب مــــع الذائقــــة )   ه ٤٠٣: ت ( وهنــــاك موقــــف للبــــاقلاني 
الأشـــياء ، فمـــا لم يفـــرض فيـــه أمـــر ، لا يســـتنبط منـــه حكـــم ، ومـــا لا وجـــه لـــه لا يحـــدد بوجـــه 

  :مخصوص لقد بين حقيقة هذا الأمر بقوله 
وأما الكتابة ، فلم يفرض االله على الأمة فيها شيئاً ، إذ لم يأخـذ علـى كتـاب القـرآن « 

م عليهم وتـرك مـا عـداه ، إذ وجـوب ذلـك لا وخطاط المصاحف رسما بعينه دون غيره ، أوجبه
أن رســــم القـــــرآن : يــــدرك إلا بالســــمع والتوقيــــف ، ولــــيس في نصـــــوص الكتــــاب ولا مفهومــــه 

وضبطه لا يجوز إلاّ على وجه مخصـوص ، وحـد محـدود ، ولا يجـوز تجـاوزه ، ولا في نـص السـنة 
عليــه القياســات مــا يوجــب ذلــك ويــدل عليــه ، ولا في إجمــاع الأمــة مــا يوجــب ذلــك ولا دلــت 

كـان يـأمر برسمـه   ٦بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل ، لأن رسـول االله . الشرعية
، ولم يبين لهم وجهاً معيناً ، ولا  ى أحدا عن كتابته ، ولذلك اختلفت خطـوط المصـاحف ؛ 
فمــنهم مــن كــان يكتــب الكلمــة علــى مخــرج اللفــظ ، ومــنهم مــن كــان يزيــد ويــنقص لعلمــه بــأن 

ولأجـل هـذا بعينـه جـاز أن يكتـب بـالحروف . ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال
وفية والخط الأول ، وأن يجعل اللام على صورة الكاف ، وأن تعوّج الألفات ، وأن يكتـب الك

على غير هذه الوجوه ، وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين ، وجـاز أن يكتـب 
  .بالخطوط والهجاء المحدثة ، وجاز أن يكتب بين ذلك

غـايرة الصـورة ، وكـان النـاس وإذا كانت خطوط المصحف ، وكثير من حروفها مختلفـة مت
ير  قد أجازوا أن يكتب كـل واحـد مـنهم بمـا هـو عادتـه ، ومـا هـو أسـهل وأشـهر وأولى ، مـن غـ
تــأثيم ولا تنــاكر ؛ عُلــم أنــه لم يؤخــذ في ذلــك علــى النــاس حــد محــدود مخصــوص ، كمــا أخــذ 

ي مجـرى عليهم في القراءة والأذن ، والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هـي علامـات ورسـوم تجـر 
تجــب صــحته . الإشـارات والعقــود والرمــوز ، فكـل رســم دال علــى الكلمـة ، مفيــد لوجــه قراء ـا

  .وتصويب الكاتب به على أية صورة كانت
  وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب
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  .)١(» عليه أن يقيم الحجة على دعواه وأنى له ذلك 
كتابــة المصــحف بــأي خــط اتفــق ، يــدل علــى ألفــاظ ورأي البــاقلاني قــوي الحجــة بجــواز  

القــــرآن ويفصــــح عــــن قراءتــــه ، بــــدليل ثبــــوت كتابتــــه بــــالحروف الكوفيــــة ، وبــــالخطوط المحدثــــة ، 
  .وبالهجاء القديم ، وفيما بين ذلك

ومــع اصــالة هــذا الــرأي الــذي لم يتــأثر بميــل أو هــوى فقــد تجــد مــن يــأتي بعــده ، ويتكــأ 
  .لة وتفصيلا ، دون دليل علمي في الموضوععلى كثير من آرائه يخالفه جم

وأكثــر رســـم المصــاحف موافــق لقواعــد العربيـــة ، )   ه ٩٢٣: ت : ( قــال القســطلاني 
إلا أنه قد خرجت أشياء عنها ، يجب علينـا اتبـاع مرسـومها ، والوقـوف عنـد رسـومها ، فمنهـا 

  .)٢(» ما عرف حكمه ، ومنها ما غاب عنا علمه 
ـــ يره بـــأن أكثـــر رســـم المصـــاحف موافـــق لقواعـــد الإمـــلاء العـــربي ، والقســـطلاني يريـــد بتعب

وأصـــول الخطـــوط ، ومـــا خـــرج عـــن ذلـــك يجـــب اتباعـــه في نظـــره ، ولا أعلـــم مـــن أيـــن اســـتفاد 
وجــوب اتبـــاع مرســـوم هـــذه الخطــوط ، والوقـــوف عنـــد رســـومها ، ومــا هـــي فلســـفة حكمـــه مـــن 

ائيــة ، وليســت تلــك إلا أمــور الأخطــاء الإملائيــة ، ومــا غــاب عنــا علمــه مــن الاشــتباهات الهج
  :موهومة ، دعا إليها الغلو الفاحش ، والطيش في العاطفة ، وهو نفسه يقول 

ثم إن الرســـم ينقســـم إلى قياســـي ، وهـــو موافقـــة الخـــط للفـــظ ، واصـــطلاحي ، وهـــو « 
مخالفته ببدل ، أو زيادة ، أو حذف ، أو فصـل ، أو وصـل ، للدلالـة علـى ذات الحـرف ، أو 

  .)٣(» فرعه ، أو رفع لبس ، أو نحو ذلك من الحكم والمناسبات أصله ، أو 
وهــذا هـــو التقســـيم الصـــحيح ، والرســـم المصــحفي إصـــطلاحي لا شـــك ، تواضـــع عليـــه  

  كتبة المصاحف الأولى ، واشتمل على مخالفة الخط للفظ ، في
__________________  

  .وما بعدها ٣٧٣/  ١: محمد عبد العظيم الزرقاني ، مناهل العرفان : ط ) ١(
  .٢٨٥/  ١: القسطلاني ، لطائف الإشارات ) ٢(
  .٢٨٤/  ١: المصدر نفسه ) ٣(
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ــك شــائعاً في جملــة مــن  وجــوه البدليــة والزيــادة والنقصــان والحــذف والفصــل والوصــل ، وكــان ذل
الحروف ، لا سيما في إبـدال الألـف يـاء ، وزيـادة الأف بعـد واو الجماعـة الداخلـة علـى بعـض 

، وحذفها بعد جملة من الأفعال في ذات المكان ، وإثبا ا لبعض الأفعال المعتلة بـالواو الأسماء 
، وفي إثبــات الهمــزة في الوصــل حينــاً ، وحــذفها حينــاً آخــر ، وفي مــا فيــه قراءتــان والرســم علــى 

  .أحدهما ، كما هو ملاحظ في جملة من خطوط الرسم المصحفي
الحــذف ، والزيــادة ، والهمــز ، والبــدل ،  وقــد حصــر الســيوطي أمــر الرســم المصــحفي في

  .)١(والفصل ، وما فيه قراءتان فكتب بأحدهما 
ولا حرج مطلقاً في أن يكتـب المصـحف كاتـب ، أو يطبعـه طـابع ، بـأي هجـاء شـاء ، 
مـــادام لا يخـــرج عـــن النطـــق المطلـــوب ، كمـــا أنزلـــه االله تعـــالى ، وكمـــا تنطـــق بـــه العـــرب ، إذ لا 

راد بــالقرآن هــو ألفاظــه ومعانيــه ، ومقاصــده ومراميــه ، لا هجــاؤه ورسمــه يختلــف اثنــان في أن المــ
وهيكلـــه ، والقـــرآن مـــا رســـم  ـــذا الرســـم ، ولا كتـــب  ـــذا الهجـــاء ، إلا لأنـــه الهجـــاء المعـــروف 

  .)٢(المتداول في العصر الأول 
ومـــا القـــول بوجـــوب اتبـــاع الرســـم القـــديم ، وعـــدم مخالفتـــه وتعديـــه ، إلا نـــوع مـــن أنـــواع 

زمـــت الـــذي لا يتفـــق مـــن الـــنهج العلمـــي ، والارتفـــاع بتقـــدير الأوائـــل مـــن مســـتوى الاحـــترام الت
المناسب إلى مستوى التقديس اللامعقول ، و ذا الملحـظ فإننـا لا نميـل إلى مـا قـرره البيهقـي في 

  :بقوله » شعب الإيمان « 
، ولا  مــن كتــب مصــحفا  فينبغــي أن يحــافظ علــى الهجــاء الــتي كتبــوا فيهــا المصــاحف« 

إ م أكثــر علمــا ، وأصــدق قلبــا ولســانا ، وأعظــم  يخــالفهم فيهــا ، ولا يغــير ممــا كتبــوه شــيئاً ، فــ
  .)٣(» أمانة منا ، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم 

__________________  
  .١٤٧/  ٤: السيوطي ، الاتقان : ظ ) ١(
  .وما بعدها ٨٤: ابن الخطيب ، الفرقان : ظ ) ٢(
  .٣٧٩/  ١: الزركشي ، البرهان  )٣(
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بل نذهب إلى جواز المخالفة ، وتيسير القـرآن بـالخط والهجـاء الـذي لا لـبس فيـه ، فـلا 
يؤدي إلى اختلاف ، ولا يـؤول إلى إ ـام ، ولـيس في ذلـك تحامـل علـى السـلف ، فلـيس الخـط 

علاقـة لـه بــأ م  ونقصـانه ممـا يشـكل اسـتخفافا  ـم ، ولا هـو يتنــافى مـع ورعهـم وتقـواهم ، ولا
  .أصدق لسانا ، وأعظم أمانة ، ما دام أن الخطوط لم تكن متكاملة المعالم في عهودهم

أن نقــرأه صــحيحا  : الغــرض مــن كتابــة القــرآن « : يقــول الاســتاذ أحمــد حســن الزيــات 
لنحفظـه صــحيحاً ، فكيـف نكتبــه بالخطـأ ، لنقــرأه بالصـواب ؟ ومــا الحكمـة أن يقيــد كــلام االله 

  .)١(» يكتب به اليوم أي كتاب بخط لا 
  :ولقد كان عز الدين بن عبد السلام جريئا ومحافظا في وقت واحد بقوله 

ــئلا يوقــع في «  لا يجــوز كتابــة المصــحف الآن علــى الرســوم الأولى باصــطلاح الأئمــة ، ل
تغيــير مــن الجهــال ، ولكــن لا ينبغــي إجــراء هــذا علــى إطلاقــه ، لــئلا يــؤدي إلى دروس العلــم ، 

ء أحكمتـــه القـــدماء لا يـــترك مراعاتـــه لجهـــل الجـــاهلين ، ولـــن تخلـــو الأرض مـــن قـــائم الله وشـــي
فهـــو يـــدعو إلى تطـــوير الرســـم المصـــحفي رفعـــا لمشـــاكل القـــراءة عنـــد المحـــدثين ، . )٢(» بالحجـــة 

  .ويدعو إلى الاحتفاظ بالرسم العثماني كجزء من التراث الذي لا يترك حبا بالأقدمين
ض الحــروف لقواعــد الخــط ولقــد أوضــح الســيوطي حق ط المصــحفي في بعــ يقــة مخالفــة الخــ

القاعدة العربية أن اللفـظ يكتـب بحـروف هجائيـة مـع مراعـاة الابتـداء والوقـف « : العربي فقال 
ط المصــحف  عليــه ، وقــد مهــد النجــاة لــه أصــولاً وقواعــد ، وقــد خالفهــا في بعــض الحــروف خــ

  .)٣(» الإمام 
المصــحفي ، فهــي لا تعــني شــيئاً ذا أهميــة قصــوى ،  وأنى كانــت وجهــة النظــر تجــاه الرســم

  لأ ا مسألة شكلية لا تتعلق بجوهر القرآن ، ولا تغير
__________________  

  .١٩٥٠يناير ،  ٨مجلة الرسالة المصرية ، عدد ) ١(
  .٣٧٩/  ١: الزركشي ، البرهان ) ٢(
  .١٤٦/  ٤: السيوطي ، الاتقان ) ٣(
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طوط لقواعد الهجاء لا يحل حراماً ولا يحرم حـلالاً ، ليتحقـق حقيقته ، لأن اختلاف بعض الخ
  .عن الزيف بعد هذا كله التأكيد الإلهي بحفظ القرآن ، سالما من التحريف ، مصاناً 

مـع اختلافـات الرسـم في كـل  وقد شاءت العناية الإلهيـة أن يظـل شـكل القـرآن متجاوبـا  
ــــة التطــــوير الكــــبرى للخــــط العــــربي ، فقــــد دأب المتخصصــــون  العصــــور ، ومتجانســــاً  مــــع عملي

بصـــياغة الخطـــوط وطرائقهـــا أن ينقلـــوه مـــن جيـــل إلى جيـــل مطابقـــا  للأصـــل الكـــوفي مـــع إضـــافة 
الأشـكال التطويريـة زيـادة في الإيضـاح ، ورفعـا للالتبـاس ، وكـان ذلـك متـواتراً طيلـة أربعـة عشــر 

العـالم الإسـلامي وعرضـه نصـاً قرآنيـاً يخـالف نصـاً آخـر ، قرنا من الزمان ، فما وجدنا في طول 
ولا مخطوطــاً يعــارض مخطوطــاً ســواه ، حــتى هيــأ االله تعــالى الطباعــة ، لتــزود المســلمين بــل النــاس 
أجمعــين ، بملايــين النســخ مــن القــرآن الكــريم ، وبمختلــف الطبعــات الأنيقــة والمذهبــة والمحكمــة ، 

  .، وتحتل صدر كل مكتبة وهي تعطر كل بيت ، وتشرف كل منتدى
لامية  وكــان دور الطباعــة مهمــا في نشــر القــرآن الكــريم في كــل مــن أوروبــا والبلــدان الإســ

  .والوطن العربي
م ، بيــد أن  ١٥٣٠فقــد نشــر القــرآن مطبوعــا  للمــرة الأولى في البندقيــة في حــدود ســنة 

ظهــوره ؛ ثم قــام  الســلطات الكنســية وقفــت منــه موقفــا متعصــبا ، فأصــدرت أمــراً بإعدامــه عنــد
بطبعــه في بــادو ) مراتشــي ( م ، وتــلاه  ١٦٩٤هنكلمــان بطبــع القــرآن في مدينــة هــانبورغ عــام 

  .م ١٦٩٨عام 
وقد ذكر كل من بلاشير وشزر وبفنلمر أن أول طبعة إسلامية للقرآن كانت في سـانت 

يــران م وهــي الــتي قــام  ــا مــولاي عثمــان ، وبعــد هــذا قــدمت إ ١٧٨٧بطرســبورج بروســيا عــام 
  .)١(م  ١٨٣٣م والثانية في تبريز عام  ١٨٢٨طبعتين حجريتين الأولى في طهران عام 

وفي مصــر قــام الشــيخ رضــوان بــن محمـــد الشــهير بــالمخللاتي بكتابــة مصــحف عــني فيـــه 
  بكتابة الكلمات في ضوء الرسم العثماني ، وقدم له بمقدمة

__________________  
  .وانظر مصادره ٩٩: لوم القرآن صبحي الصالح ، مباحث في ع: ظ ) ١(
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أبان فيها تحريـر المصـحف ورسمـه وضـبطه ، وطبـع بمطبعـة حجريـة هـي المطبعـة البهيـة في القـاهرة 
  .)١()   ه ١٣٠٨( عام 

وكانـــــت هـــــذه الطبعـــــة الأولى مـــــن نوعهـــــا في القـــــاهرة ، وقـــــد اســـــتدركت عليهـــــا بعـــــض 
  .الملاحظات المطبعية عولجت فيما بعد

م تشــكلت لجنــة عليــا مــن مشــيخة الأزهــر ،  ١٩٢٣ـ   ه ١٣٤٢ وفي القــاهرة ، عــام
ـــإقرار مـــن قبـــل الملـــك فـــؤاد الأول ، كـــان قوامهـــا كـــل مـــن  شـــيخ : مســـتعينة بكبـــار العلمـــاء ، ب

المقـــارئ المصـــرية محمـــد خلـــف الحســـيني ، والأســـتاذ حفـــني ناصـــف العـــالم اللغـــوي ، ومصـــطفى 
  .عناني ، وأحمد الإسكندري

بمهمــة ضــبط المصــحف ورسمــه وشــكله ، فكتــب القــرآن ـ وقــد اضــطلعت هــذه اللجنــة 
ص  بإقرارهـا ـ موافقـا للرسـم العثمـاني ، وعلـى قـراءة عاصـم بـن أبي النجـود الكـوفي ، بروايـة حفــ

ثم طبعتــه طبعـة أنيقــة بالنسـبة لزمنهــا ، تلقاهـا العــالم الإسـلامي بالغبطــة ، . بـن ســليمان الكـوفي
تم طبـــع القـــرآن في  ١٩٢٤رى ، ففـــي عـــام وكـــان ذلـــك أســـاس انتشـــار طبعـــات القـــرآن الأخـــ

مطبعـة بــولاق في القــاهرة ، وكانــت هــذه الطبعــة هــي الطبعــة الرسميــة للقــرآن في نظــر المستشــرقين 
  .وبعبارة أخرى فهي القرآن الرسمي عندهم. )٢(

في مطبعـــة بـــولاق أيضـــا ، )   ه ١٣٣٧( وكـــان القـــرآن قـــد طبـــع بحجـــم صـــغير في عـــام 
  .)٣()  ١٣٤٧،  ١٣٤٤( وأعيدت طبعته في 

وقـــد بقـــي طبـــع القـــرآن في الـــوطن العـــربي بـــل الإســـلامي مقتصـــرا علـــى مصـــر في أغلبيـــة 
مشروعاته ، ثم قامت عدة دول بطبع القرآن طبعات أنيقة فاقت مـا قدمتـه مصـر ، كـان ذلـك 
ــك  في عصــر تقــدم الطباعــة وآلا ــا ومســتلزما ا ، وتحســين الــورق وازدهــار الخطــوط ، وكــان ذل

  بدايات النصف الثاني من القرن العشرين ، حينما استعانت هذه الدولحديثا وفي 
__________________  

  .وما بعدها ٩١: عبد الفتاح القاضي ، تأريخ المصحف الشريف : ظ ) ١(
بـالنظر إلى )  ١٩٢٤طبعـة بـولاق ( الرسمـي : القـرآن : هناك مقالة للمستشـرق الألمـاني الأسـتاذ نولدكـه بعنـوان ) ٢(

  .١٤١/  ١: بروكلمان ، تأريخ الأدب العربي : ظ  ٢٠أهل مصر ، نشرها في مجلة الإسلام ج قراءة 
  .١٤١/  ١: بروكلمان ، تأريخ الأدب العربي : ظ ) ٣(
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بمطابع راقية في الدول الغربية لسحب ملايين النسخ من القـرآن الكـريم بـأ ى حلـة لا سـيما في 
مــن تصــدى لهــذا العمــل مــن دول الشــرق الإســلامي  مطــابع ألمانيــا وشــركا ا ، وكــان في طليعــة

  .العراق وتركيا وإيران وسوريا والمغرب والجزائر وتونس وغيرها: وغربه كل من 
وفي ضـــوء جميـــع مـــا تقـــدم نجـــد أن شـــكل القـــرآن قـــد اســـتقر الآن علـــى مـــا اســـتقر عليـــه 

أثــر ديـــني أن بالتحســينات والإيضــاحات والأناقــة الطباعيــة ، ممـــا نقطــع معــه إن لم يقــدر لأي 
،  ، وحفظــاً  ورسمــا   يحتفــي  ــذا القــدر مــن الاحتفــاء كمــا قــدر للقــرآن الكــريم ، كتابــة ، وشــكلاً 

  .وطباعة ، وانتشاراً 
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١٥١ 
 

  السادس الفصل
  سلامة القرآن
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ــين  ظ ب لا حاجــة بنــا إلى القــول بــأن القــرآن الكــريم قــد وصــل إلينــا كمــا نــزل ، وقــد حفــ
مة القــرآن وصــيانته مــن البــديهيات ، والاعتقــاد بخلــوه الــدفتين كمــا أوحــي ، فالحــديث عــن ســلا

  .من الزيادة والنقصان من الضروريات
والقرآن في منأى عن التحريـف في نصوصـه وآياتـه ، إذ لم يضـف إليهـا مـا لـيس منهـا ، 
ولم يحــذف مــا هــو منهــا ، فــالموجود بــين أيــدينا هــو الــنص القــرآني الكامــل في ضــوء مــا أســلفناه 

ونــــزول القــــرآن ، وجمــــع القــــرآن ، وقــــراءات القــــرآن ، وشــــكل القــــرآن ، إذ  مــــن وحــــي القــــرآن ،
ــتي رافقــت  تضــافرت هــذه العوامــل جميعــاً علــى ضــبطه كمــا أنــزل ، زيــادة علــى العنايــة الإلهيــة ال

  .هذه العوامل ، وصاحبت هذا النص
يـد  لم تصـل إليـه متماسـكا  مسـتقلا   أن الدلائل العلمية تؤكد حقيقة صيانة القـرآن كيانـا  

التحريــف ، ولم تســتهدفه نبــال العــوادي ، ولــيس هــذا أمــراً اعتباطيــا تحكمــت فيــه الظــروف أو 
علــى  الصــدف ، بــل هــو أمــر حيــوي قصــدت إليــه إرادة الغيــب بإشــاءة االله تعــالى ، وتأسيســاً 

  .ذلك فلا يغير القرآن غرض طارئ ، ولا عدوان مباغت
ادعـــاء مغـــاير ، ورد أي اتجـــاه وحـــديثنا عـــن ســـلامة الـــنص القـــرآني يقتضـــي دحـــض أي 

  .مناوئ ، وهذا يدعو إلى تصفية دعاوى التحريف وتفنيد أباطيلها من الوجوه كافة
ودعاوى التحريف لدى غربلتها ، ودراسة مظاهرها ، نجدها تتردد بين عدة ظواهر هـي 

:  
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  .الادعاءات ، الافتراضات ، أخبار الآحاد ، الا امات ، الشبهات ، المحاولات
هذه الظواهر يحتم مسايرة الموضـوع لجزئيا ـا ، ولـدى مسـايرة الموضـوع بجزئياتـه ،  ورصد

والظــواهر بحيثيا ــا ، تجلــى بطــلان قســم منهــا ، وفشــل القســم الآخــر ، وتعثــر الجــزء الأخــير في 
  .تحقيق الدعوى

  .وسنقف عند هذه الظواهر وقفة المقوم المتحدي ، والناقد الموضوعي
يثيرهـا عـادة زمـرة مـن المستشـرقين دون أسـاس يعتمـد عليـه ، حـتى الادعاءات ، و  :أولا 

  .، والبعض الآخر متحاملاً  متخاذلا   بدا بعضهم مترددا  
م ـ  ١٨٣٦( فمـع الجهـد الكبـير الـذي بذلـه المستشـرق الألمـاني الـدكتور تيـودور نولدكـه 

،  غريبــا  ومتناقضــا  في كتابــه القــيم عــن تــأريخ القــرآن ؛ إلا أننــا نجــد موقفــه احيانــا  ) م  ١٩٣٠
لا  بعنـوان  الــوحي الـذي نــزل علـى محمــد ولم يحفــظ : ( ففـي الوقــت الـذي يعقــد فيـه بكتابــه فصــ

والذي يبدو فيه قائلا بالتحريف تلميحاً ، نجده يصرح بذلك في مادة قـرآن بـدائرة ) في القرآن 
ضـاعت ويثــني  إنـه ممـا لا شــك فيـه أن هنــاك فقـرات مـن القــرآن« : المعـارف الإسـلامية فيقــول 

ير  « : علـى هـذا الموضــوع الخطـي في دائـرة المعــارف البريطانيـة ، مـادة قــرآن فيقـول  إن القـرآن غــ
  .)١(» كامل الأجزاء 

وجملـة مـا أثـاره لا يعــدو الادعـاءات الـتي يصـعب معهــا الاسـتدلال المنطقـي ، ويبــدو أن 
« اب المستشــرق الألمــاني نولدكــه قــد تنــازل عــن آرائــه وتراجــع عنهــا شــيئاً مــا ، فحينمــا ظهــر كتــ

« عن لغة الكتابة واللغة الشعبية عند العرب القدماء ، أثـار نقاشـا حـادا ، فقـد زعـم » فوللرز 
في كتابه هذا أن القرآن الكريم قد ألف بلهجة قريش ، وأنه قد عدّل وهذب حسـب » فوللرز 

برى نولدكــ ه نفســه للــرد عليــه أصــول اللغــة الفصــحى في عصــر ازدهــار الحضــارة العربيــة ، وقــد انــ
  .)٢(موضحا أن كلامه عار من الصحة والتحقيق العلميين 

__________________  
  .وانظر مصدره ٣٠: المؤلف ، المستشرقون والدراسات القرآنية ) ١(
  .١٣: آلبرت ديتريش ، الدراسات العربية في ألمانيا : ظ ) ٢(
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سن صورة من الكمال والمطابقـة ثم قرر نولدكه بعد هذا أن النص القرآني يعتبر على أح
)١(.  

الطريـق أمـام القـول بتحريـف القـرآن ، ثم بـدا مـدافعا عنـه ، ممـا بـدا ) نولدكه ( لقد فتح 
  .فيه متناقضا  بين السلب والإيجاب في الموضوع

وإذا كـــان مـــا قدمـــه الاســـتاذ نولدكـــه قـــد تضـــاءل قيمـــة نظـــراً لـــتردده في الأمـــر ، وعـــدم 
ن مـا كتبـه الأسـتاذ بـول بكثـير مـن عـدم التـورع ، لا يمكـن أن يتهـاون وضوح الرؤية لـه فيـه ، فـإ

  .فيه
لقد ألقت مسـألة التحريـف الـتي أثارهـا بعـض المستشـرقين ، عنـد الأسـتاذ بـول بثقلهـا ، 

  .)٢(فكتب عنها بحثا في دائرة المعارف الإسلامية الألمانية 
ر الـذي حـدا بالمسـلمين إلى اعتبر بول التحريف تغييرا مباشرا لصـيغة مكتوبـة ، وأن الأمـ

اليهـود وبتغيـير مـا أنـزل  ٦الاشتغال  ذه الفكرة هو ما جاء بالقرآن من آيات ا م فيها محمـد 
ولكــن عرضــه للوقــائع والشــرائع الــتي جــاءت في التــوراة انطــوى . إلــيهم مــن كتــب وبخاصــة التــوراة

  .في نظرهم مبطلا   على إدراك خاطئ أثار عليه النقد والسخرية من جانب اليهود ، فكان
في هذا البحث خلطا غير متناسق ، واكبته فيـه النزعـات المنحرفـة ، ) بول ( وقد خلط 

  .وصاحبه إسراف وإفراط لا يمتان إلى استكناه الحقائق بصلة
  : )٣(والذي يهمنا من بحثه أن نشير إلى ما يلي 

ي أشـار إليـه ، وإنمـا لم يـرد الحصـول علـى تأييـد أهـل الكتـاب بـالمعنى الـذ ٦أ ـ إن النـبي 
هو تعبير عن وحدة الديانات والشرائع والأنبيـاء في جميـع الأطـوار ، وأن أصـول هـذه الـديانات 

  واحدة ، وإن تغيير هذه الحقيقة
__________________  

  .٩٣/  ٢: تأريخ القرآن . نولدكه: ظ ) ١(
  .٦٠٨ـ  ٦٠٤/  ٤: بول ، دائرة المعارف الإسلامية الألمانية : ظ ) ٢(
  .٤١ـ  ٤٠: المؤلف ، المستشرقون والدراسات القرآنية : ظ ) ٣(
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  .)١( ) مواضعه   عن م  ل  الك   فون  يحرِّ  (: الواقعة يعتبر تحريفا بالمعنى الذي أشار إليه القرآن 
ب ـ إن الألفــاظ التجريحيــة الــتي وردت في المقــال بالنســبة للرســول الأعظــم لا تتفــق مــع 

ــبي  وأنــه تحــدث في  ٦المــنهج الموضــوعي ، فقــد أشــار بــل صــرح بــأن القــرآن مــن تلقــاء نفــس الن
  .القرآن بطريقة مبهمة ، وأن محمداً يستعمل لفظ حرف بدل القرآن

التحـدث  ـا بأسـلوب الغمـز واللّمـز ، وهـو مـا لا وهذه مواد لا يفـترض بعـالم أن يتـولى 
  .يقبل في بحث علمي ، ولسنا نرى ذلك غفلة أو هفوة بل هو تغافل وجفوة

أخذوا عليـه نسـخ بعـض أحكـام القـرآن بأحكـام  ٦ـ ادعى الباحث أن خصوم النبي  ج
قــوم أخــرى ، ممــا حــدا بعلمــاء المســلمين أن يــذهبوا مــذاهب شــتى في تقــديرهم للحقــائق الــتي ي

  .عليها هذا الا ام
إن نســخ الأحكــام شــيء ، والتحريــف شــيء آخــر ، فالنســخ لا يكــون : وبإيجــاز نقــول 

تحريفا ، وإنما هو إحلال لحكم مكـان حكـم ، أو رفـع لحكـم مـن الأحكـام مـن قبـل االله تعـالى 
ـــاد ، أو رعايـــة لمصـــلحة المســـلمين ، أو اســـتغناء عـــن حكـــم موقـــوت بحكـــم  ، تخفيفـــا عـــن العب

 ، ومــــا أشـــبه ذلــــك ممـــا يتعلــــق بالشـــريعة أو بمعتنقيهــــا ، ولا مجـــال إلى الطعــــن في هــــذه مســـتديم
  .الناحية على ادعاء التحريف في القرآن

وقد أثيرت  مة التحريـف فيمـا « : ـ يقول الباحث ، وهو يضرب على وتر حساس  د
الســنة قــد  فالشـيعة يصــرون عــادة علــى أن أهــل. وقـع مــن جــدل بــين الفــرق الإســلامية المختلفــة

لمـذهبهم ،  حذفوا وأثبتوا آيـات في القـرآن بغيـة محـو أو تفنيـد مـا جـاء فيـه مـن الشـواهد ، معـززاً 
  .)٢(» وقد كال أهل السنة بطبيعة الحال نفس التهمة للشيعة 

  وهنا أثار مسألة مهمة في أقدس أثر من تراث المسلمين ، ولم يعط
__________________  

  .٤٦: النساء ) ١(
  .٦٠٨/  ٤: بول ، دائرة المعارف الإسلامية الألمانية : ظ ) ٢(
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  .واحداً على صحتها ، ولم يثبت مرجعا واحداً يتتبع هذا الإ ام دليلا  
ــف وتبــادل الا امــات كمــا  والمســلمون جميعــاً قــد اتفقــوا علــى ســلامة القــرآن مــن التحري

الباحـث أن يتنـاول الموضـوع سترى فيما بعـد ، لا يغـير مـن الحقيقـة شـيئاً ، وقـد كـان الأجـدر ب
 ٦مـن تجـريح النـبي  بشكل آخر ، فيعـرض إلى آراء المسـلمين بخلـو القـرآن مـن التحريـف ، بـدلاً 

  .، ونسبة ما لم يكن إلى المسلمين
( نصــا  مــن نصــوص القــرآن في إدانــة اليهــود ) بــول ( إن ممــا يؤســف لــه حقــا أن يســتغل 

يرا مباشــرا علــى  ليبــني عليــه حكمــا  طائشــا  )  ٤٦/ النســاء  بر التحريــف تغيــ إدراك خــاطئ ، فيعتــ
لصــيغة مكتوبـــة في القـــرآن ، ولكنـــه لم يعطنـــا نموذجـــا واحــداً علـــى هـــذا التغيـــير المباشـــر ، وهـــذا 
المنظـــور الفاضـــح لم يوافقـــه عليـــه حـــتى السمتشـــرقون أنفســـهم ، فهنـــاك بضـــع شـــهادات لكبـــار 

التحريــف والتغيـير والتبــديل ، دون   علمـاء الاستشـراق العــالمي ، تؤكـد سـلامة الــنص القـرآني مـن
  .كتب الديانات الأخرى

  .)١(وقد أورد أبو الحسن الندوي جملة من نصوص وأسماء المستشرقين في هذا الموضوع 
إن كثيراً من الأحكام الاستشراقية قد تمليهـا نزعـات عدائيـة حينـاً ، وتبشـيرية حينـاً آخـر 

  .يعامل الحكم الاستشراقي بكثير من الحذر، وهنا يكمن الخطر فيجب ـ والحالة هذه ـ أن 
علـــى مـــدعي التحريـــف أن يحـــدد زمـــن وقـــوع التحريـــف كـــافتراض : الافتراضـــات  :ثانيـــا 

  .أولي لإثارة أصل المشكلة ، وإذا أخفق في تحقيق هذا الافتراض بطلت الدعوى من الأساس
وإمــا في عهـــد الشـــيخين ، وإمـــا في  ٦إمـــا أن يقــع في عصـــر النـــبي : والتحريــف المـــدعي 

، وإما في الحكم الأموي ، إذ لا يخلو ذلك عـن أحـد  ٧عصر عثمان ، وإما زمن الإمام علي 
  هذه الأزمنة ، إذ لم يدع أحد ـ
__________________  

  .٣١ـ  ٣٠: الندوي ، النبي الخاتم : ظ ) ١(
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  .على ما افترض ـ وقوع التحريف بعد العصر الأموي
فباطل إجماعاً ، بما تبـين لنـا  ٦فتراض الأول ، وهو وقوع التحريف في عهد النبي أما الا

في شخصـيته  ٦من مدارسة ظاهرة الوحي ومعطيا ا ، فقد ثبـت ان الـوحي منفصـل عـن النـبي 
( : المستقلة ، وأنه مؤتمن على الرسالة ، وقـد أداهـا متكاملـة غـير منقوصـة بـنص القـرآن الكـريم 

  .)١( .. ) دينا   لكم الإسلام   ورضيت   نعمتي عليكم وأتممت   م  ك  دين   لكم ت  ل  أكم   اليوم  
فلو كان هناك ما يمنع مـن الكمـال ، لمـا أيـده القـرآن ، وأي مـانع عنـه أفظـع مـن إباحـة 
التحريف في النص الذي ثبت إعجازه ، وكان دليل رسالته ، وبرهان دعواه ، فهـذا الافـتراض ـ 

وعــن البيئــة الــتي رافقــت القــرآن في عصــره إذ كــان الحــاكم والمشــرع ،  ٦إذن ـ مرفــوع عــن النــبي 
  .والآمر

وأمـــا ادعـــاء وقوعـــه في زمـــن الشـــيخين ، فلـــم يعضـــده دليـــل نصـــي أو عقلـــي ، وحـــرص 
  .الشيخين على النص القرآني أشهر من أن يذكر ، فالدعوى باطلة

حف علـى لغـة قـريش ، وا لقــراءات وأمـا في عهـد عثمـان ، فعثمــان هـو الـذي وحـد المصــ
الــــتي ســــبقت هــــذا التوحيــــد كانــــت اجتهاديــــة في أغلــــب الظــــن ، ومظنــــة الخطــــأ لــــو وقعــــت في 
ير مــن أن  ــ الاجتهــاد ، فــلا أســاس لهــا في مــس القــرآن الكــريم ، وانتشــار القــرآن آنــذاك مــانع كب
يقع عليه شـيء مـن التحريـف ؛ وقـد تعـرض عثمـان لثـورة مضـادة ، فمـا ادعـى عليـه شـيء مـن 

  .الإطلاق ، فالدعوى ـ إذن ـ باطلةهذا القبيل على 
فـــــلا يصــــــح أن يقـــــع التحريــــــف للأســـــباب المتقدمــــــة ،  ٧وأمـــــا في عهــــــد الإمـــــام علــــــي 

  :ولاعتبارات أخرى 
في الــدين بــل وفي الجزئيــات التشــريعية معلومــة الحـــال ،  ٧ـ إن حريجــة الإمــام علــي  ١

فكيــــف تجــــاه أصــــل الــــدين ، ونظــــام الإســــلام ، وهــــو القــــرآن ، فلــــو ســــبق أن امتــــدت لــــه يــــد 
  التحريف ، لما وقف مترددا في إرجاع الحق إلى

__________________  
  .٣: المائدة ) ١(
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  .عهده ، وهو من هو في ذات االلهنصابه ، وإلغاء سمات التحريف ، فكيف يصح أن يقع في 
احــتج بــالقرآن علــى أهــل الجمــل ، ودعــي إليــه في التحكــيم مــع  ٧ـ إن الإمــام علــي  ٢

أهل صفين ، فلـو كـان في القـرآن مـا لـيس منـه ، أو أنـه لم يشـتمل علـى كـل القـرآن ، لمـا صـح 
  .برهانله به الاحتجاج ، ولا قبوله في التحكيم ، وهذا أمر مشهور لا يحتاج معه إلى 

في  ــــج البلاغــــة ، تشــــير إلى القــــرآن في كثــــير مــــن  ٧ـ إن خطــــب الإمــــام علــــي  ٣
ــك  التفصــيلات هدايــة واسترشــادا وتوجيهــا للنــاس ، فلــو كــان هنــاك ممــا يــدعى شــيء لأبــان ذل
  .على الأقل وأنكره ، ولاحتج فيه على من تقدمه ، فلما لم يفعل ذلك علمنا بسلامة القرآن

ير أ ــا أمــا دعــوى وقــوع التح«  ــف بعــد زمــان الخلفــاء لم يــدعها أحــد فيمــا تعلــم ، غــ ري
نســبت إلى بعــض القــائلين بــالتحريف ، فــادعى أن الحجــاج لمــا قــام بنصــرة بــني أميــة اســقط مــن 

  ... القرآن آيات كثيرة كانت قد نزلت فيهم
إن الحجـاج واحـد مـن ولاة بـني أميـة ، وهـو ...  وهذه الدعوى تشبه هذيان المحمومين فـ

باعــا ، وأصــغر قــدرا مــن أن ينــال القــرآن بشــيء ، بــل وهــو أعجــز مــن أن يغــير شــيئاً مــن أقصــر 
الفــروع الإســلامية ، فكيــف يغــير مــا هــو أســـاس الــدين وقــوام الشــريعة ، وكيــف لم يــذكر هـــذا 

  .)١(» الخطب العظيم مؤرخ في تأريخه 
مرفوضـة  إذن فالافتراضات الموهومة جميعاً لا تقـوم علـى أسـاس علمـي أو عقلـي ، فهـي

  .جملة وتفصيلا ، بعد أن ثبت بطلا ا جزئية جزئية ، وفرضية فرضية
الروايات ، والتي عبرنـا عنهـا بأ ـا أخبـار أحـاد ، وهـو كـذلك ، فهـي متنـاثرة هنـا  :ثالثا 

وهناك ، ويستنتج منها وقـوع التحريـف تصـريحاً أو تلميحـاً ، ولكنهـا لا تصـلح دلـيلاً في قضـية 
  عوى ، إذ لم تبلغ حد، ولا برهاناً على د

__________________  
  .٢١٩: الخوئي ، البيان ) ١(



١٦٠ 
 

الشــــهرة فضــــلاً عــــن التــــواتر ، ولأن الضــــعف الكــــذب والتــــدليس واضــــح الإمــــارات في الــــرواة ، 
  :والاضطراب والتناقض متوافر في الأسانيد ، وأبرزها كالتالي 

  .)١(مصحفه  أنه أسقط سورة الفاتحة من) رض(ـ نسبوا إلى ابن مسعود  ١
أقــول وهــي روايــة يجــوز معهــا الشــك والســهو والنســيان وإن لم نقــل الكــذب للأســباب 

  :التالية 
  .)٢(هذا كذب على ابن مسعود : أ ـ قال ابن حزم 

  .ب ـ إ ا معارضة بقراءة ابن مسعود لها في الصلاة ، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب
سعود أن الفاتحة لا يمكن أن تنسـى ج ـ إن صحت الرواية ، فقد غلب على ظن ابن م

  .لوجوب تعلمها على المسلمين كافة ، وإن ما كتب من القرآن كان لمخافة النسيان والضياع
د ـ إن مصـحف ابـن مسـعود وأمثالـه ليسـت إلا مصـاحف فرديـة ، كمـن يكتـب لنفسـه 

  .سورة ، ويغفل سورة ، فإن سقط من مصحفه شيء فلا ينسحب ذلك على القرآن
المصحف الإمام المتـداول بـالأمس واليـوم عنـد المسـلمين قـد اشـتمل علـى الفاتحـة  ـ أن  ه

  .، فلا تحريف إذن  ذا الملحظ
يبدو لي أن الرواية مكذوبة على ابن مسعود جملة وتفصيلا للإيهام بـدافع سياسـي ـ ـ و 

  .بأن عدم اشتراكه عند جمع المصحف ـ كما يدعى ـ كان لهذا ولامثاله
الســيوطي وغــيره ، أن هنــاك ســورتين لم تكتبــا بالمصــحف ، وهمــا ســـورة ـ مــا أورده  ٢

الحفــد وســورة الخلــع ، وذلــك عنــد الجمــع ، وقــد علمهمــا علــي وعمــر ، وكــان أبي يقنــت  مــا 
علــــى مــــا أورده المــــروزي ، وأنــــه كــــان قــــد كتبهمــــا في مصــــحفه ، وهنــــاك طائفــــة مــــن الصــــحابة 

  .)٣(تستظهرهما وتقرؤهما في الصلاة أو القنوت 
__________________  

  .٨٣/  ١: السيوطي ، الاتقان ) ١(
  .٢٢١/  ١: المصدر نفسه ) ٢(
  .وما بعدها ١٨٤/  ١: السيوطي ، الاتقان : ظ ) ٣(



١٦١ 
 

  :ويرد على هذه الروايات ما يلي 
وإذا ثبـــت ذلـــك  ٦أ ـ إننـــا قـــد رجحنـــا أن يكـــون القـــرآن مجموعـــا  في عهـــد رســـول االله 

  .بطلت هذه الدعاوى
أن عليا وعمر ، كانا قد علما بـأن هـاتين سـورتان ، فمـا يمنعهمـا مـن إلحاقهمـا  ب ـ لو

  .بالمصحف ، وهما من القوة بحيث لا يستطيع أحد معارضتها مجتمعين إطلاقاً 
يعلــم هــاتين الســورتين ، فلــم لم يشــر  مــا إلى أحــد ذريتــه  ٧ج ـ لــو كــان الإمــام علــي 

  .خلافته ، ولا رواية واحدة تدل على ذلكوشيعته لحفظهما من الضياع ، وذلك في عهد 
د ـ إن الســياق الجملــي للســورتين المزعــومتين ، لا يتناســب مــع منــاخ القــرآن البلاغــي ، 

سبوح لها منهـا عليهـا شـواهد ، ولغـة « ولا أسلوبه الإعجازي ، ولا لغته المتميزة ، فلغة القرآن 
  .)١(» هاتين السورتين الموهومتين لغة دعاء مجرد 

لمــا كتبــت المصــاحف عرضــت علــى عثمــان ، فوجــد : نســب إلى عكرمــة أنــه قــال ـــ  ٣
إن العــرب ســتغيرها ، أو قــال ســتعر ا بألســنتها : حروفــا مــن اللحــن ، فقــال  ــ » لا تغيروهــا ، ف

)٢(.  
ولا دلالة في هذا على التحريف إطلاقاً ، وإذا صح ، ففيـه دلالـة علـى اشـتباه الكتبـة ، 

لماذا أمر عثمان بعدم تغييرها ، ولماذا لا يكون هـذا الأمـر مخترعـا  ولكن الأمر المشكل فيها هو
لا سيما وأن الرواية منقطعة غير متصلة ـ لأن عكرمة هذا لم يسمع من عثمان شيئا  بـل لم يـره  

  .)٣(كما يرى ذلك الداني 
إن االله عز وجـل بعـث محمـداً بـالحق ، وأنـزل « : ـ روى ابن عباس عن عمر أنه قال  ٤
  كتاب ، فكان مما أنزل إليه آية الرجم ، فرجممعه ال

__________________  
  .وما بعدها ١٨٤/  ١: السيوطي ، الاتقان : نص هاتين السورتين في : ظ ) ١(
  .١٨٣/  ١: المصدر نفسه ) ٢(
  .١١٥: الداني ، المقنع : ظ ) ٣(



١٦٢ 
 

أو  ) بكـم كفـر فإنه ائكمآب عن ترغبوا ولا (: كنا نقرأ : ورجمناه بعده ، ثم قال  ٦رسول االله 
  .)١( ) آبائكم عن ترغبوا أن بكم كفرا إن (: 

  :ويرد على هذه الرواية ما يأتي 
أ ـ لم تــرو هــذه الروايــة متـــواترة عــن عمــر ، وإنمــا رويــت بطريــق الآحــاد ، وهــي بعيـــدة 

الأول في لأثبتها لأنه كـان يحتـل الموقـع ) آية الرجم ( الصدور عن عمر ، إذ لو اعتقد أ ا آية 
الدولـة مــع وجـود أبي بكــر ، وأيــة قـوة تقــف في صـدر عمــر إذا أراد شــيئاً آنـذاك ، وعلــى فــرض 
. صــحة وجــود الآيــة فــلا دلالــة فيهــا علــى التحريــف لأ ــا مــن نســخ الــتلاوة ، وإن كنــا نعارضــه

  .ونعتبره اساسا  للقول بالتحريف
ت في السـنة ثابــت في ب ـ إن حكــم الـرجم ثابـت في السـنة ، ولا يعـني ذلــك أن مـا ثبـ

وهنـاك جملـة مـن الأحكـام كانـت السـنة أصـلا  . القرآن ، بـل كـلا همـا يشـكلان أسـاس التشـريع
  .لها ولا ذكر لها في القرآن كإعداد الصلاة ، وبعض مراسيم الحج ، وأنصبة الزكاة ، وهكذا

مـن كانـت سـورة الأحـزاب تقـرأ في ز « : ـ روى عروة بن الزبير عن عائشة أ ا قالت  ٥
  .)٢(» مئتي آية ، فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر إلا ما هو الآن  ٦النبي 

  :ويرد على هذه الرواية إشكالان 
  .أ ـ إن عروة بن الزبير ضعيف الرواية

ب ـ لـــو كانـــت عائشـــة وهـــي أم المـــؤمنين ومســـموعة الكلمـــة ، ولهـــا أثرهـــا في الدولـــة 
تــه ، وحينمــا عارضــت عثمــان لمــاذا لم تــذكر في الإســلامية آنــذاك تعتقــد هــذا الأمــر فلمــاذا أخف

  .معارضتها هذا الأمر وهو خطير جدا  
  .فالأحرى إذن أن تكون الرواية موضوعة لا أصل لها

  ما ادعاه: ـ قال لبيب السعيد في نفي أدلة التحريف وذكر روايا ا  ٦
__________________  

  .٤٧/  ١: مسند أحمد ) ١(
  .٤٠/  ٢: السيوطي ، الاتقان ) ٢(



١٦٣ 
 

فضـــائح « جمـــع القـــرآن فكـــان فيـــه مـــا سمـــوه  ٧أن عليـــا : بعـــض الغـــلاة المنتســـبين إلى الشـــيعة 
 وأن عمر طلب إلى زيـد بـن ثابـت أن يسـقط مـن القـرآن هـذه الفضـائح» المهاجرين والأنصار 

 ...)١(.  
  :وهذه الرواية ظاهرة النحل والبطلان من وجوه 

أ ـ إن الروايات متظافرة على جمع الإمام علي للقـرآن حـتى سمـي ذلـك بمصـحف علـي ، 
وهــذا المصــحف لا يختلــف عــن مصــاحف بقيــة الصــحابة ممــن جمعــوا القــرآن ، ولا عــن القــرآن 

كــان قــد ولي الخلافــة ، ولــو كــان في القــرآن شــيء منــه لم   ٧المعاصــر بشــيء ، لأن الإمــام علــي 
  .وهو الإمام الحاكم آنذاكيثبت لأثبته وفق ما يراه 

 ٧أن الإمـام علـي  )٢(ب ـ قد يسـتفاد مـن كثـير مـن النصـوص ـ كمـا أسـلفنا القـول فيـه ـ 
قد جمع القرآن ورتبه تأريخيـا بحسـب النـزول وأسـبقيته ، ولا مـانع مـن هـذا ، كمـا أنـه قـد قسـمه 

وقـد طبـع ) ي ترتيب السور في مصحف عل( على سبعة أجزاء بحسب ما أثبته الزنجاني بعنوان 
  .)٣(م  ١٨٧١في لايبزيك عام 

ومع هذا فلا تختلف سور القرآن ونصوصـه عـن مصـاحف المسـلمين في شـيء ، إلا أنـه 
قــد يجمــع التأويــل إلى جنــب التنزيــل ـ كمــا ســترى هــذا فيمــا بعــد في دفــع الشــبهات ـ فيكــون 

ه الإمــام ، أو وأخــبر بــ ٦أو علــى النــبي  ٦مصــحفه قــد اشــتمل علــى التأويــل الصــادر عــن النــبي 
الصــادر عنــه هــو بالــذات مضــافاً إلى أصــل القــرآن الكــريم ، ومــن قــال بغــير هــذا فأهــل البيــت 

  .والإمامية براء منه
ج ـ كيـــف يصـــح أن تكــون هنـــاك ســـور وآيـــات قــد فاتـــت جميـــع المســـلمين ، والقـــرآن 

أن حفـاظ منتشر بين ظهرانيهم ، ولم يستطع أحد أن يحفظ منها شيئاً ، وقد سبق لنـا القـول بـ
  .)٤(بالمئات  ٦القرآن في عهد النبي 

__________________  
  .لبيب السعيد ، الجمع الصوتي الأول للقرآن) ١(
  .نزول القرآن: الفصل الثاني : فيما سبق : ظ ) ٢(
  .٧٣ـ  ٦٩: الزنجاني ، تأريخ القرآن : ظ ) ٣(
  .جمع القرآن: الفصل الثالث . فيما سبق: ظ ) ٤(



١٦٤ 
 

د ـ إن ما قدمه المهاجرون والأنصار للإسلام والقرآن يعد مفخـرة وأي مفخـرة بحـد ذاتـه 
فـرادى أو مجتمعـين ، حـتى ينـزل فـيهم مـا  ٦، فما هو الذنب الذي اقترفه هؤلاء في عهد النـبي 

يســمها بالفضــائح ، وهــب أن معــدودين تجــاوزوا حــدودهم ، فمــا نصــنع بأولئــك الــذين يقــول 
  : ارا في سورة الفتح  فيهم القرآن جهارا

 دا  جَّ سُـــ عـــا  ركَّ  تـــراهم مه  بيـــنـ   ء  آرحمـــ ار  الكفَّـــ علـــى اء  أشـــدَّ  معـــه والـــذين   االله   رســـول   د  محمَّـــ (
ــ أثــر مــن مه  ه  وجــو  في م  ســيماه   ورضــوانا   االله   مــنفضــلا   يبتغــون    وراة  التَّــ في مه  ل  ث ـ مَــ ذلــك جود  السُّ

 ليغـيظ   اع  ر  الـزُّ  ب  عجِـي   ه  فاستوى على سوق   ظ  فاستغل   ه  ر  فأز   ه  أخرج شطئ   كزرع    م في الإنجيل  ه  ل  ث ـ وم  
  .)١( ) )٢٩( عظيما   وأجرا   منهم مغفرة   الحات  لوا الصَّ م  االله الذين امنوا وع   د  ع  و   ار  ف  الك    مُ 

وعنـدي أن نسـبة هـذه المـزاعم إلى الشـيعة ـ بعامـة ـ هـو « : قـال الاسـتاذ لبيـب السـعيد 
فهـذه طائفـة مـن علمـاء الشـيعة يتـبرأون مـن هـذه المـزاعم . قول تنقصه الدقة فضلا  عـن الصـحة

 «)٢(.  
ألم تجــد فيمــا أنــزل : قــال عمــر لعبــد الــرحمن بــن عــوف « : ـ روى المســور بــن مخرمــة  ٧

أسـقطت فيمـا أسـقط مـن : قـال . فإنا لا نجدها) اهدوا كما جاهدتم أول مرة أن ج: ( علينا 
  .)٣(» القرآن 

  : ويرد على هذه الرواية أمران
ــــتي يتمتــــع  ــــا عبــــد الــــرحمن بــــن عــــوف في ا تمــــع  :الأول  مــــا هــــي القيمــــة الكــــبرى ال

بأنـه أسـقط الإسلامي ـ آنذاك ـ ولا يتمتع  ا عمر حتى يسأله عـن شـيء يجيبـه بـه عبـد الـرحمن 
  .فيما أسقط من القرآن

مــــن هــــؤلاء القــــوم الــــذين أســــقطوا مــــن القــــرآن مــــا هــــو مــــنهم ، وكيــــف يصــــح  :الثــــاني 
  .التصديق بمثل هذه الأباطيل

  وهناك روايات تجري  ذا المضمار أعرضنا عن ذكرها ، ولا كبير أمر
__________________  

  .٢٩: الفتح ) ١(
  .٤٤٩: لأول للقرآن لبيب السعيد ، الجمع الصوتي ا) ٢(
  .٤٢/  ٢: السيوطي ، الاتقان ) ٣(



١٦٥ 
 

. بمناقشـــتها ، إذ لا تختلـــف عمـــا تقـــدم إملاهـــا الكـــذب والاســـتهانة بمقـــدرات الكتـــاب العظـــيم
  .على دعوى التحريف وجميعها لا يشكل دليلا  واحدا  مقنعا  

في مقدمتــه  وفي  ايـة هـذا الجانـب نشـير أن صـاحب كتـاب المبـاني قـد عقـد فصـلاً قيمـاً 
في بيــــان مــــا ادعــــوا علــــى المصــــحف مــــن الزيــــادة والنقصــــان والخطــــأ : ( بعنــــوان الفصــــل الرابــــع 

  ).والنسيان والكشف عنها بأوجز بيان 
  .)١(وقد تتبع فيه هذا الباب تتبعا إحصائيا وفند فيه مزاعم التحريف 

اسـية أن ينمـي الا امات ، يبدو أن العصر العباسي الأول قد اختار لـدوافع سي :رابعا 
روح التفرقــة والخــلاف بــين مختلــف المســلمين ، وأن يخلــق مــن قضــايا جزئيــة متواضــعة أمــورا كليــة 
مهمـة ، فنشــأ عــن ذلــك القــول بخلــق القــرآن بــين قدمــه وحدوثــه ، ومــا جــر ذلــك مــن الولايــات 
،  بين المسلمين على أ ا قضية فكريـة ، ويومهـا وجـدنا التيـارات تتقـاذف بـالآراء علـى السـطح

لتصم هذا بالكفر تـارة ، وغـيره بالنفـاق تـارة أخـرى ، وسـواهما بالزندقـة احيانـاً ، ونشـأت هـذه 
البذرة الخبيثة بين صفوف المسلمين ، ووجدت لها مناخا صالحا في تربة العصـر العباسـي الثـاني 
، حيــث عمّــق الفرقــة ، وعصــف بالوحــدة ، فكانــت الا امــات المتبادلــة تحبــك بــالظلام فتلقــي 

  .را ا بين المسلمين ، فينقض هذا ما أبرم ذلك ، ويردّ ذلك على ا امات ذهبج
وقـــد وجــــدت مســـألة القــــول بــــالتحريف مـــن هــــذه المســــائل ، إذ اســـتثنينا القــــول بنســــخ 
التلاوة ، فكل طائفة من المسلمين تنزه نفسها عن القول  ـا ، وبعـض المـذاهب تنسـب القـول 

  .تجد الجميع يبرؤون منها ، وهذا هو الصحيح ا إلى البعض الآخر ، وبالنتيجة 
يكيــــل في نكــــت الانتصــــار الســــباب )   ه ٤٠٣: ت ( فالقاضــــي ابــــو بكــــر البــــاقلاني 

في القول بالزيادة والنقصان وعقد لـذلك عـدة أبـواب  :والتهم دون حساب لشيعة أهل البيت 
من كتابه لا تقوم على أساس علمي على الإطلاق ، ولا تخدم القرآن ولا المسـلمين في كـل  )٢(

  .الأحوال
__________________  

  .١١٦ـ  ٧٨: مقدمتان في علوم القرآن ) ١(
  .وغيرها ٢٤٢ـ  ٢٣٩+  ٢٠٣ـ  ٩٥: الباقلاني ، نكت الانتصار : ظ ) ٢(



١٦٦ 
 

يادة والنقصان فيه إلى الحشـوية مـن ينسب الز )   ه ٥٤٨: ت ( بينما وجدنا الطبرسي 
  .)١(العامة 

إن ما يؤخذ به هو الاعترافـات لا الشـهادات الـتي نجـدها هنـا وهنـاك وقـد لا تمثـل واقعـا  
، ولا تدفع شبهة ، إن الروايات المتقدمـة لم يقـل  ـا الإماميـة ، ولم يؤيـدها الجمهـور ، والـدفاع 

ــني نســخ الــتلاوة منهــا ، يمهــد ال ــف عنهــا ، أو تب ســبيل إلى القــول بــالتحريف ، وردّهــا يعــني تزيي
  .مضاميينها

المعـروف بـين «: أ ـ وفي هـذا الضـوء كـان مـاقرره السـيد الخـوئي جـديراً بالاعتبـار ، قـال 
ـــبي  ـــف ، وأن الموجـــود بأيـــدينا هـــو جميـــع القـــرآن المنـــزل علـــى الن  ٦المســـلمين عـــدم وقـــوع التحري

منهم رئيس المحدثين الصدوق محمد بـن بابويـه ، الأعظم وقد صرح بذلك كثير من الأعلام ، و 
وقـد عــدّ القــول بعــدم التحريـف مــن معتقــدات الإماميــة ، مــنهم شـيخ الطائفــة أبــو جعفــر محمــد 

ونقــل القـول بـذلك أيضـا  عــن » التبيـان « بـن الحسـن الطوسـي ، وصــرح بـذلك في أول تفسـير 
ليــل ، ومــنهم المفســر الشــهير ى ، واســتدلاله علــى ذلــك بــأتم دضــشــيخه علــم الهــدى الســيد المرت
، ومــنهم شــيخ الفقهــاء الشــيخ جعفــر كاشــف » مجمــع البيــان « بالطبرســي في مقدمــة تفســيره 

وادّعـــى الإجمـــاع علـــى ذلـــك ، ومـــنهم » كشـــف الغطـــاء « الغطـــاء في بحـــث القـــرآن مـــن كتابـــه 
بعــدم ونســب القــول » العــروة الــوثقى « العلامــة الجليــل الشهشــهاني في بحــث القــرآن مــن كتابــه 

( ومـــنهم المحـــدث الشـــهير المـــولى محســـن القاشـــاني في كتابيـــه . بـــالتحريف إلى جمهـــور ا تهـــدين
ومنهم بطل العلم ا اهد الشيخ محمد جواد البلاغي وفي مقدمة تفسـيره ). الوافي وعلم اليقين 

  .»ألاء الرحمن « 
المشــايخ وقــد نســب جماعــة القــول بعــدم التحريــف إلى كثــير مــن الأعــاظم ، مــنهم شــيخ 

  .)٢(» المفيد ، والمتبحر الجامع الشيخ البهائي ، والمحقق القاضي نور االله ، وأحزا م 
)   ه ٤٣٦: ت ( ب ـ وتأسيسا على ما تقدم ، فقد نفى السيد المرتضـى علـم الهـدى 

  إن العلم بصحة نقل« : القول بالتحريف جملة وتفصيلا فقال 
__________________  

  .١٥/  ١: البيان  الطبرسي ، مجمع) ١(
  .وما بعدها ٢٠٠: الخوئي ، البيان ) ٢(
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القــرآن كــالعلم بالبلــدان ، والحــوادث الكبــار ، والوقــائع العظــام ، والكتــب المشــهورة ، وأشــعار 
العــرب المســطورة ، فــإن العنايــة اشــتدت ، والــدواعي تــوفرت علــى نقلــه وحراســته ، وبلغــت إلى 

رآن معجـــزة النبــــوة ومأخـــذ العلــــوم الشـــرعية ، والأحكــــام حـــد لم يبلغـــه فيمــــا ذكرنـــاه ، لأن القــــ
الدينيــة ، وعلمــاء المســلمين قــد بلغــوا في حفظــه وحمايتــه الغايــة ، حــتى عرفــوا كــل شــيء اختلــف 
فيـــه مـــن إعرابـــه وقراءتـــه وحروفـــه وآياتـــه ، فكيـــف يجـــوز أن يكـــون مغـــيرا أو منقوصـــا مـــع العنايـــة 

القـرآن وإبعاضـه في صـحة نقلـه كـالعلم بجملتـه  إن العلـم بتفسـير...  الصـادقة والضـبط الشـديد
إن أهــل  ــ ، وجــرى ذلــك مجــرى مــا عــم ضــرورة مــن الكتــب المصــنفة ككتــاب ســيبويه والمــزني ، ف
العناية  ذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهما ، حتى لو أن مـدخلاً أدخـل 

وعلــم أنــه ملحــق ، ولــيس مــن في كتــاب ســيبويه بابــا في النحــو لــيس مــن الكتــاب لعــرف وميّــز 
أصـــل الكتـــاب ، وكـــذلك القـــول في كتـــاب المـــزني ، ومعلـــوم أن العنايـــة بنقـــل القـــرآن وضـــبطه ، 

  .)١(» أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعر 
  :في مقدمة تفسيره )   ه ٤٦٠: ت ( ج ـ قال الشيخ الطوسي 

غراضـــه ، وأمـــا الكـــلام في زيادتـــه المقصـــود مـــن هـــذا الكتـــاب علـــم معانيـــه ، وفنـــون أ« 
والنقصـان منـه ؛ فالظـاهر . ونقصانه فما لا يليق به أيضا ، لأن الزيادة فيه مجمـع علـى بطلا ـا

أيضـــا مـــن مـــذهب المســـلمين خلافـــه ، وهـــو الأليـــق الصـــحيح مـــن مـــذهبنا ، وهـــو الـــذي نصـــره 
كثيرة ، من جهة الخاصة المرتضى رحمه االله ، وهو الظاهر في الروايات ، غير أنه رويت روايات  

والعامـــة ، بنقصـــان كثـــير مـــن آي القـــرآن ، ونقـــل شـــيء منـــه مـــن موضـــع إلى موضـــع ، طريقهـــا 
الآحاد التي لا توجب علما وعملا ، والأولى الإعراض عنها ، وترك التشاغل  ـا ، لأنـه يمكـن 

  .)٢(» تأويلها 
  ) :  ه ٥٤٨: ت ( د ـ وقال الفضل بن الحسن الطبرسي 

  الكلام في زيادة القرآن ونقصانه ، فإنه لا يليق بالتفسير ، ومن ذلك« 
__________________  

  .١٥/  ١: الطبرسي ، مجمع البيان ) ١(
  .٣/  ١: الطوسي ، التبيان ) ٢(
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فأما الزيادة فيـه فمجمـع علـى بطلا ـا ، وأمـا النقصـان منـه ، فقـد روى جماعـة مـن أصـحابنا ، 
يرا أو نقصــانا ، والصــحيح مــن مــذهب أصــحابنا أن في : وقــوم مــن حشــوية العامــة  ــ القــرآن تغي

خلافــه ، وهــو الــذي نصــره المرتضــى قــدس االله روحــه ، واســتوفى الكــلام فيــه غايــة الاســتيفاء في 
  .)١(» جواب المسائل الطرابلسيات 

  :ـ وتعرض أعلام المعاصرين للمسألة ويهمنا رأي كل من   ه
إن ســـلف المســـلمين كافـــة ، وعلمـــاء « : ـ الســـيد محســـن الحكـــيم ، وهـــو يصـــرح  ١

الإسلام عامة ، منذ بدأ الإسلام إلى يومنا هذا ، يرون أن القرآن في ترتيب سوره وآياتـه ، هـو  
  .)٢(» كما بين أيدينا ، ولم يعتقد أحد من السلف في التحريف 

إن أي حــديث ، حــول أي « : قـول ـ السـيد أبــو القاســم الموسـوي الخــوئي ، وهــو ي ٢
ــير مــن أي  ــف في القــرآن ، لا يعــدو أن يكــون خرافــة ، فــإن القــرآن الكــريم لم يعــتره أي تغي تحري

  .)٣(» نوع 
وفي ضوء ما تقدم من هذه الأقوال الصريحة مـن قبـل أعـاظم علمـاء الإسـلام ، لا يبقـى 

في التضــليل ، لهــذا فقــد كــان  أدنى شــك ، في أن لغــة الا ــام والــتهجم لا يكتــب لهــا الاســتمرار
ولقــد ظــن بعــض الشــيعة أن « : الــدكتور محمــد عبــد االله دراز مخطئــا إن لم يكــن مفتريــا بقولــه 

عثمــان قــد بــدل في نــص القــرآن ، أو أنــه علــى وجــه التحديــد أســقط شــيئاً يتعلــق بعلــي بــن أبي 
  .)٤(» طالب 

لـــك ، فقـــد أورد مـــا فإنـــه لم يثبـــت مرجعـــا واحـــداً لا امـــه هـــذا بـــل علـــى العكـــس مـــن ذ
  :يناقض زعمه ، وأورد رأي الشيخ الطوسي بقوله 

ومهما يكن من أمر ، فإن هـذا المصـحف هـو الوحيـد المتـداول في العـالم الإسـلامي ـ « 
  .بما فيه فرق الشيعة ـ منذ ثلاثة عشر قرنا من الزمان

__________________  
  .١٥/  ١: الطبرسي ، مجمع البيان ) ١(
  .وما بعدها وانظره مصدره ٤٥١: السعيد ، الجمع الصوتي الأول للقرآن لبيب ) ٣) (٢(
  .٣٩: محمد عبد االله دراز ، مدخل إلى القرآن الكريم ) ٤(
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  :، كما ورد بكتاب أبي جعفر الأم ) أهم فرق الشيعة ( ونذكر هنا رأي الشيعة الإمامية 
 نبيـــه محمـــد هـــو كـــل مـــا إن اعتقادنـــا في جملـــة القـــرآن الـــذي أوحـــى بـــه االله تعـــالى إلى« 

تحتويه دفتا المصحف المتداول بـين النـاس لا أكثـر ، وعـدد السـور المتعـارف عليـه بـين المسـلمين 
سورة ، أما عندنا فسورتا الضحى والشرح تكونـان سـورة واحـدة ، وكـذلك سـورتا ) ١١٤( هو

في أن القـرآن أكثـر أمـا مـن ينسـب إلينـا الاعتقـاد . الفيل وقريش ، وأيضاً سورتا الأنفال والتوبـة
  .)١(» من هذا فهو كاذب 

  .وهنا يتجلى أن الا امات التي لا تستند إلى أصل وثيق ، تذهب أدراج الرياح
الشبهات ، قد يتذرع القـائلون بـالتحريف بتـوافر بعـض الشـبهات الدالـة علـى  :خامسا 

ير إلى أهمهـا ذلك ، وليس في هذه الشبهات ـ كما سترى ـ أدنى دليل على ما يـدعون ، وسنشـ
  .)٢(، ونتعقب ذلك بالرد والدفع والمناقشة 

أ ـ إن التحريــف ســنة قــد جــرت في حيــاة الأمــم الســابقة ، والقــرون الغــابرة ، فاشــتمل 
  .حتى على التوراة والإنجيل وسائر الكتب الدينية ، فلم لا يشمل القرآن ما شمل غيره

  : وللرد على هذه الشبهة نرصد ما يلي
ة الكــون التحريـف ، ولا مــن طبيعـة خــرق النـواميس الحقــة ، فموجــده ـ لـيس مــن سـن ١

أتقن كل شيء صنعا ، وأنزله بمقدار ، ولا يمثـل سـنة الكـون مـن يتلاعـب بمقدارتـه مـن شـعوب 
  .وأمم وقبائل وأجيال

ـ إن التوراة والإنجيل لم يتعهد االله سبحانه وتعـالى ـ كشـأن الكتـب السـماوية الأخـرى  ٢
بصــــيانتهما ، وإنمــــا أوكــــل ذلــــك البشــــر ، محنــــة منــــه وابــــتلاء علــــى طاعتــــه أو  ـــــ بحفظهمــــا ، ولا

  :معصيته ، فاستحفظ على ذلك الأحبار والربانيين بدلالة قوله تعالى 
__________________  

  .وما بعدها ، وانظر مصادره ٣٩: المرجع نفسه ) ١(
  .ه الشبهوما بعدها في ذكر مجمل ومفصل هذ ٢٢٠: الخوئي ، البيان : ظ ) ٢(



١٧٠ 
 

 واهــــاد   ذين  للَّــــ وام  أســــل   الــــذين   ن  و النبيُّــــ  ــــا م  يحكُــــ ونــــور   هــــدى   افيهَــــ التــــوراة   أنزلنــــاإنــّــا  (
 اس  وا النَّــــتخشَــــ فــــلا ء  آشــــهد عليــــه   واوكــــان   االله   كتــــاب   مــــن واحفظ  اســــت   بمــــا والأحبــــار   ون  انيُّ بَّــــوالرَّ 

 ) )٤٤( فأولئـك هـم الكـافرون   االله   بما أنـزل  م ومن لم يحك   قليلا   ولا تشتروا بآياتي ثمنا   واخشون  
)١(.  

، وتلـك الكتـب  ـ إن القرآن نزل على سـبيل الإعجـاز الـدائمي فوجـب حفظـه تأبيـدا   ٣
جــاءت للبيــان التــوقيتي فــلا يســتلزم حفظهــا كحفظــه ، ولم يــرد أ ــا نازلــة علــى ســبيل الإعجــاز 

  .والتحدي
ب ـ هناك روايات تشـير صـراحة إلى أن كـل مـا وقـع في الأمـم السـابقة ، لا بـد أن يقـع 

  : ٧في هذه الأمة ، ومنه التحريف ، بدلالة ما روي عن الإمام الصادق 
كـــل مـــا كـــان في الأمـــم الســـالفة ، ســـيكون في هـــذه الأمـــة مثلـــه ،   ٦قـــال رســـول االله « 

  .)٢(» حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة 
  :ير هذه من الروايات الدالة على هذا المعنى ويرد عليها ما يلي وغ
ـ إن هذه الروايات أخبار آحاد ، ولم يدع فيها التواتر ، وإذا كـان الأمـر كـذلك فإ ـا  ١

  .ولا عملا   لا تفيد علما  
ـ علــى فــرض صــحة هــذه الروايــات فإ ــا تــدل علــى مشــا ة الأحــداث مــن بعــض  ٢

كل جزئيا ا وتفصيلا ا فـإن وقـع التحريـف عنـدها في كتبهـا ، فيكفـي الوجوه بين الأمم لا في  
  .)٣(في وقوع التحريف في هذه الأمة عدم اتباعهم لحدود القرآن وإن أقاموا حروفه 

ير مــن الوقــائع الــتي حــدثت في الأمــم الســابقة ولم تقــع في أمــة محمــد ، ولم  ٣ ـ هنــاك كثــ
ــني إســرائيل ، وغــرق فرعــون ، تصــدر مــن المســلمين أمثالهــا ونظائرهــا ، كعبــا دة العجــل ، وتيــه ب

قبـل  ٧وهـو وصـي موسـى  ٧إلى السماء ، وموت هـارون  ٧، ورفع عيسى  ٧وملك سليمان 
  .)٤(من غير أب ، وعذاب الاستئصال وغيرها  ٧نفسه ، وولادة عيسى  ٧موت موسى 

__________________  
  .٤٤: المائدة ) ١(
  .٤/  ٨: ا لسي ، بحار الأنوار ) ٢(
  .٢٢١: الخوئي ، البيان : ظ ) ٤) (٣(



١٧١ 
 

كان له مصحف غـير المصـحف   إلى أن عليا   :ج ـ تشير روايات الأئمة من أهل البيت 
المتــــداول ، وهــــذا يعــــني التغــــاير بــــين المصــــحفين ، أو فرضــــية الزيــــادة والنقصــــان بــــين النصــــين ، 

  : ٧وروايات هذا الباب كثيرة ، أبرزها ، قول الإمام علي
إملاء رســول االله يــا «  وخــط  ٦طلحــة إن كــل آيــة أنزلهــا االله تعــالى علــى محمــد عنــدي بــ

يدي ، وتأويل كل آية أنزلها االله تعالى على محمد وكل حلال أو حـرام ، أو حـد ، أو حكـم ، 
وخــط  ٦أو شــيء تحتــاج إليــه الأمــة إلى يــوم القيامــة ، فهــو عنــدي مكتــوب بــإملاء رســول االله 

  .)١( ... يدي ، حتى أرش الخدش
علـى  أتـى بالكتـاب كمـلا مشـتملا  « : علـى الزنـديق مـن أنـه  ٧ومنها ما في احتجاجـه 

ف ولا لام ، فلــم  التأويــل والتنزيــل ، والمحكــم والمتشــابه ، والناســخ والمنســوخ ، لم يســقط منــه ألــ
  .)٢(» يقبلوا ذلك 

سمعــت أبـا جعفــر يقــول مــا ادعــى « : ومنهـا مــا رواه جــابر بــن عبـد االله الأنصــاري قــال 
أحــد مــن النــاس أنــه جمــع القــرآن كلــه كمــا أنــزل إلا كــذاب ، ومــا جمعــه وحفظــه كمــا نزلــه االله 

  .)٣(»  :تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده 
القـرآن الكـريم ، نـرى أن الإمـام وفي التوفيق بـين هـذه الروايـات وبـين نفـي التحريـف عـن 

قد جمع القرآن وفق ترتيب خاص ، جمع فيه إلى جنب التنزيـل  )٤(ـ كما أسلفنا القول ـ  ٧علي 
التأويــل ، وفصــل فيــه بــين الناســخ والمنســوخ ، ورتــب فيــه الســور أو الآيــات ترتيبــا تأريخيــا بعنايــة 

ــين  ــين القــرآن ، وقــد زمــن النــزول ، ولكــن لا يعــني ذلــك أي اخــتلاف أو تنــاقض ب مــا جمعــه وب
ـ مـع كونـه مجموعـا   ٦يستفاد من جملـة روايـات أخـرى أنـه أول مـن جمـع القـرآن بعـد رسـول االله 

ـ وفـق هـذا الترتيـب الـذي لـو صـح ، لقلنـا إن ترتيـب القـرآن اجتهـادي ،  ٦في عهد رسول االله 
  قد علم من ٧أو أن الإمام علي 

__________________  
  .وما بعدها وانظر مصادره ٢٢٢: بيان الخوئي ال: ظ ) ١(
  .وما بعدها ٢٢٢: المصدر نفسه ) ٣) (٢(
  .من هذا الفصل ٦: الفقرة : + فيما سبق ، الفصل الثاني نزول القرآن : ظ ) ٤(



١٧٢ 
 

ما لم يعلمه غيره ، فكان أن جمع القرآن كما أنزل ، فقـد روى السـدي عـن عبـد  ٦رسول االله 
  :خير عن الإمام علي 

فأقســم أن لا يضــع عــن ظهــره رداء  ٦ى مــن النــاس طــيرة عنــد وفــاة رســول االله إنــه رأ« 
فجلــس في بيتــه حــتى جمــع القــرآن ، فهــو أول مصــحف جمــع فيــه : حــتى يجمــع القــرآن ، قــال 

  .)١(» القرآن ، جمعه من قبله ، وكان عند آل جعفر 
لقــرآن ولـيس في جميــع الروايــات دلالــة علــى أن ا مــوع مـن قبــل علــي يختلــف عــن نــص ا

،  :المتداول اليوم ، إذ لو كان مخالفـا لـه في شـيء لظهـر أيـام خلافتـه أو عنـد ورثتـه مـن الأئمـة 
  .فلما لم يكن من هذا شيء يذكر ، علمنا سلامة القرآن

د ـ وهنــاك بعــض الروايــات عــن الأئمــة تــدل بظاهرهــا علــى التحريــف ، منهــا مــا رواه 
  : ٦جابر بن عبد االله عن النبي 

يـا : يقـول المصـحف . القيامـة ثلاثـة يشـكون ، المصـحف والمسـجد والعـترة يجيء يـوم« 
يـــا رب : يـــا رب عطلــوني وضــيعوني ، وتقـــول العــترة : رب حرفــوني ومزقــوني ، ويقـــول المســجد 

  .)٢(» قتلونا وطردونا ، وشردونا 
  .)٣(» أؤتمنوا على كتاب االله فحرفوه وبدلوه « :  ٨ومنها قول الإمام موسى بن جعفر 

ولا دليل في هذه الروايات على التحريف بالمعنى المشار إليه ، فهي تحمل أن القرآن قـد 
حرّف بحدوده وضوابطه ، فهو لا يعمل به ، ولم يحرف بنصوصه وأصوله ، فهي ثابتـة لم تتغـير 
، وســالمة لم تتحــرف ، أمــا أن القــرآن لا يعمــل بــه ، ويشــتكي غــدا عنــد االله ، فهــو مــا تحمــل 

  .روايات دون سواه من المفاهيمعليه هذه ال
ـ وهنـاك شـبهة تـتلخص في أن كيفيـة جمـع القـرآن ـ بحسـب روايـات الجمـع الموهـوم ـ   ه

  بشهادة الشهود ، وإقامة البينة ، تستلزم نسيان بعض
__________________  

  .٥٠٣: الخوئي ، البيان ) ١(
  .وانظر مصادره ٢٨٨: المصدر نفسه ) ٣) (٢(



١٧٣ 
 

وعـدم  ت من معه شيء مـن القـرآن فضـاع ، وإمـا علـى سـبيل السـهو والخطـأ ،القرآن ، إما بمو 
  .ئالضبط ، شأنه في ذلك شأن ا اميع الأخرى التي تتعرض للطوار 

قــد جمــع  )١(والإجابــة عــن هــذه الشــبهة ودفعهــا ، نــرى أن القــرآن ـ كمــا ســبق بيانــه ـ 
  .فانتفت الشبهة جملة وتفصيلا   متكاملا  على عهد رسول االله 

  ) :  ه ٤٣٦: ت ( قال السيد المرتضى علم الهدى 
علــى مــا هــو عليــه الآن ،  مجموعــاً ، مؤلفــاً  ٦إن القــرآن كــان علــى عهــد رســول االله « 

ــك الزمــان ، حــتى عــينّ علــى  ــك بــأن القــرآن كــان يــدرس ويحفــظ جميعــه في ذل واســتدل علــى ذل
ويتلـى عليـه ، وأن جماعـة  ٦وأنـه كـان يعـرض علـى النـبي  جماعة من الصحابة في حفظهـم لـه ،

عـدة  ٦من الصحابة مثل عبد االله بن مسعود وأبي  بن كعب وغيرهمـا ختمـوا القـرآن علـى النـبي 
غـير مبتـور ولا مبثـوث ، وأن  ختمات ، وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعاً مرتباً 

يعتـد بخلافهـم ، فـإن الخـلاف في ذلـك مضـاف من خـالف في ذلـك مـن الإماميـة والحشـوية لا 
إلى قــوم مــن أصــحاب الحــديث ، نقلــوا أخبــاراً ضــعيفة ، ظنــوا صــحتها ، لا يرجــع بمثلهــا عــن 

  .)٢(» المعلوم المقطوع على صحته 
المحــــاولات ، مـــا زلــــت أتـــذكر ، قبــــل عشـــرين عامــــاً خلـــت ، ونحــــن طلبــــة في  : سادســـا  

أحمد عبد السـتار الجـواري عضـو ا مـع العلمـي العراقـي ، الجامعة ، أن أستاذنا الجليل الدكتور 
قد لفت أنظارنا ـ من على كرسي التدريس ـ إلى حادث خطير ، يجـب علـى العـرب والمسـلمين 
أن يحتـــدوا طاقـــا م لمحاربتـــه ، والوقـــوف بحـــزم يـــدا واحـــدة لصـــده ، وهـــو قيـــام إســـرائيل بمحاولـــة 

ــــا أصــــبن. جــــادة لتحريــــف القــــرآن ا بمــــا يشــــبه وقــــع الصــــاعقة ، وقلبنــــا وجــــوه وأتــــذكر أيضــــا أنن
الاحتمالات في الموضوع ، وبعد حين ظهر صدق الحديث ، فقد جاء في الإعلام المصـري مـا 

  .يؤيد هذا النبأ الجلل ، وقرأنا آنذاك عن الخطوات التي اتخذت تجاهه
__________________  

  .فيما سبق ، الفصل الثالث ـ جمع القرآن: ظ ) ١(
  .١٥/  ١: ي ، مجمع البيان الطبرس) ٢(



١٧٤ 
 

ــ في أيلــول عــام  ١ أن إســرائيل قــد قامــت بطبــع مائــة : م أفــادت أنبــاء القــاهرة  ١٩٦٠ـ
ألــف نســخة مــن القــرآن الكــريم ، وقــد أدخلــت عليهــا التحريــف ، وذلــك بإحــداث أكثــر مــن 
ة ألـف خطـأ مطبعـي ولفظــي متعمـد ، في طبعـة محرفــة للقـرآن ، وقـد تم توزيــع هـذه النسـخ المحرفــ
. في جملــة مــن البلــدان الآســيوية والإفريقيــة ، كــالمغرب ، وغانــا ، وغينيــا ، ومــالي ، ودول أخــرى

وقـــد اكتشـــفت ســـفارة الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة في المغـــرب هـــذه المحاولـــة الأثيمـــة ، فأشـــعرت 
  .)١(بذلك السلطات في القاهرة ، وبعثت إليها ببعض النسخ المحرفة 

  :مل اطلاعنا على أبرز مظاهر التحريف المهمة ، وهي كالآتي ـ وكان نتيجة هذا الع ٢
أ ـ حـــذف الآيتـــين التـــاليتين مـــن القـــرآن الكـــريم ، ومنـــع تدريســـهما في مـــدارس العـــرب 

  :والمسلمين في الأرض المحتلة 
 مه  و تــبرُّ  أن م  ديــارك   مــن ميخرجــوك   ولم ين  الــدِّ  في م  يقــاتلوك   لم الــذين   عــن االله   م  ينهــاك   لا (
 ين  الــــدِّ  في م  قــــاتلوك   ذينالــّــ عــــن االله   م  ينهــــاك   إنمــــا )٨( المقســــطين   يحــــبُّ  االله   إنَّ  إلــــيهم وتقســــطوا

 المون  الظَّــ م  ن يتــولهم فأولئــك هُــمَــو   م  ه  و  أن تولَّــ م  ك  وا علــى إخــراج  ر  وظــاه   م  م مــن ديــارك  جــوك  ر  وأخ  
)٢( ) )٩(.  

  :من قوله تعالى  لينقلب المعنى عكسيا  » غير « ب ـ حذف كلمة 
  .)٣( ) )٨٥( الخاسرين   من الآخرة   في وهو منه ل  يقب   فلن دينا   الإسلام   غير   يبتغ   ومن (

  :من الآية الكريمة » ليست « ج ـ حذف كلمتي 
 شـيء   على اليهود   ليست   صارىالنَّ  وقالت   شيء   على صارىالنَّ  ليست   اليهود   وقالت   (

 ...)٤( ) )١٣(.  
__________________  

م ،  ١٩٦١ينـاير  ١١: مجلـة آخـر سـاعة ، عـدد +  ١٩٦٠ديسمبر  ٢٨: جريدة الأهرام القاهرية عدد : ظ ) ١(
  .للمقارنة

  .٩ـ  ٨: سورة الممتحنة ) ٢(
  .٨٥: سورة آل عمران ) ٣(
  .١١٣: سورة البقرة ) ٤(
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  :من قوله تعالى » رحيم واالله غفور « بعبارة » واالله عزيز حكيم « ـ إبدال عبارة  د
ــ ( ــ ارق  السَّ  حكــيم   عزيــز   واالله   االله   مــن نكــالا   اب  سـَـك   بمــا جــزاء   ام  ه  أيــدي ـ  وافــاقطع   ة  ارق  والسَّ

)٢( )١( ) )٣٨(.  
ـ لقد أحدث هذا العمل ضجة في الجمهورية العربية المتحدة دون سـواها مـن البلـدان  ٣

الأستاذ الأكبر محمود شلتوت شيخ الجـامع الأزهـر رحمـه العربية والإسلامية آنذاك ، وكان دور 
ـــــيرا مشـــــرفاً  ـــــر الأوقـــــاف المصـــــري في الإجـــــراءات  االله ، دورا كب فبالإضـــــافة إلى تشـــــاوره مـــــع وزي

الإحترازيـــة لصـــد هـــذه الظـــاهرة ، وذلـــك بتشـــكيل لجنـــة مشـــتركة لمراجعـــة المصـــحف المحـــرّف ، 
لمين من تداولـه ، فقـد أرسـل ببرقيـة إلى الـرئيس وتعرية الأخطاء المطبعية المتعمدة ، وتحذير المس

  :جمال عبد الناصر يستشير حميته وغيرته ، ومما جاء فيها 
إن إسرائيل التي قامت على البغي والطغيان والاعتداء علـى المقـدرات والمقدسـات مـا « 

ريم ـ زالـت تعـيش في هـذا العبـث ، وتحيـا في إطـار هـذا الطغيـان ، وإ ـا ـ بتحريفهـا القـرآن الكـ
تريد القضاء على معتقداتنا وديننا ، وهي بذلك تمارس ما كان عليه آباؤهم من تحريـف الكلـم 

  .عن مواضعه ابتغاء كبت الدعوة الإسلامية وإعاقتها
يرتكم  إن المســلمين في أنحــاء الأرض يهرعــون إلــيكم ـ وكلهــم أمــل في قــوة إيمــانكم ، وغــ

  .)٣(» ...  فتقفوا في وجه هذا العدوان الأثيم على دينكم ـ أن تعملوا على حفظ كتاب االله ،
ـ وفيمـــا عـــدا مصـــر لم نجـــد صـــوتا حيويـــا للـــبلاد العربيـــة والإســـلامية لشـــجب هـــذا  ٤

  .الاعتداء الساخر ، باستثناء الإفتاء السوداني ، والحكومة الأردنية
__________________  

  .٣٨: المائدة ) ١(
 سليمان حسف عبد الوهاب ، تحريف اليهود للقرآن قديماً وحديثاً : كل من في المقارنة بين ما أوردناه في  : ظ ) ٢(

: لبيـب السـعيد ، الجمـع الصـوتي للقـرآن +  ١٣٨٥، مقال في مجلـة منـبر الإسـلام المصـرية ، عـدد جمـادى الآخـرة ، 
  .وما بعدها ٤٧٣

  .نفسهجريدة الجمهورية القاهرة بالتأريخ +  ١٩٦٠ديسمبر  ٢٩: جريدة الأهرام عدد ) ٣(
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فقـــد أمـــر مفـــتي الـــديار الســـودانية مـــوظفي المحـــاكم الشـــرعية وأصـــحاب المكتبـــات العامـــة 
بضرورة مراجعة المصـاحف قبـل تـداولها للتأكـد مـن سـلامتها مـن التحريـف ، وذلـك عـن طريـق 

  .)١(تسرب هذا المصحف الذي نشرته إسرائيل 
وأصدرت الحكومة الأردنية بيانا استنكرت فيه جريمة التحريف ، وبيّنـت عـرض إسـرائيل 
ــتي وزعمــت فيهــا المصــحف المحــرف ، أن ترســل لهــا مــن يقــوم بتــدريس  علــى الــدول الإفريقيــة ال

  .)٢(اللغة العربية في إطار النسخة المشوهة من المصحف 
، وأمكـن  إذ تم اكتشـاف الجريمـة مبكـرا  ولم تنجح المؤامرة الإسرائيلية في تحريـف القـرآن ، 

القضــاء عليهــا في مهــدها ، وتنبــه المســلمون في شــرق الأرض وغر ــا إلى هــذه الحركــة ، فعزلــت 
  .هذه النسخ المزورة وقضي عليها قضاء  ائياً 

ـ ولقد كان حدثاً عالمياً كبيرا ما توصـل إلى ابتكـاره الأصـيل ، الأسـتاذ لبيـب السـعيد  ٥
تســـجيل المصـــحف المرتـــل ، وبعـــد محـــاولات ومشـــاريع وأوليـــات وعقبـــات ، تم مـــن تفكـــيره في 

برواية حفص لقراءة عاصـم بـن أبي  مرتلا   مسموعا   تسجيل القرآن الكريم كاملاً ، وحفظ صوتاً 
النجــود الكــوفي ، بصــوت المرحــوم الشــيخ محمــود خليــل الحصــري ، عــدا تســجيلات ســواه مــن 

إذاعــة القــرآن : عــة خاصــة يتلــى  ــا ليــل  ــار اسمتهــا القــراء ، وخصصــت مصــر وإلى اليــوم إذا
  .الكريم

  .)٣( ١٩٦١يوليو  ٢٣: لقد تم هذا الحدث في صورته النهائية التنفيذية في 
وتقرر توزيع اسـطوانات المصـحف المرتـل في الـدول الـتي وزعـت فيهـا اسـرائيل المصـاحف 

  .)٤(المحرفة 
__________________  

  .م ١٩٦١فبراير ،  ١٠: اهرية ، عدد جريدة المساء الق: ظ ) ١(
  .م ١٩٦١أبريل  ٨: جريدة الأخبار القاهرية ، عدد : ظ ) ٢(
  .١١٤: لبيب السعيد ، الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم : ظ ) ٣(
  .م ١٩٦١يناير  ٢: جريدة الجمهورية القاهرية ، عدد : ظ ) ٤(
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  .حريفلدرء محاولة الت وكأنما جاء هذا الحدث ردا حاسما  
الكتابة في المصـحف كمـا نـزل ، والـتلاوة : وبذلك تحقق لسلامة القرآن الكريم عاملان 

علــى الأسمــاع مــن خــلال المصــحف المرتــل تســجيلاً كــاملاً ، محافظــا فيــه علــى أصــول القــراءة ، 
  .وشرائط العربية ، وترتيل الصوت ، ذلك مضافاً إلى الحفظ المتجاوب معه في الصدور

ا الزمــان بالــذات ، وهــو زمــان ابتعــد عــن القــرآن ، مــا لم يتحقــق لــه في لقـد تحقــق في هــذ
الأزمــان الســالفة ، مــن ضــبط وشــكل ، ورســم ، وقــراءة ، وتــلاوة ، وطباعــة ، وعنايــة مــن كــل 

  :الوجوه ، بما يتناسب مع التأكيد الإلهي بقوله تعالى 
  .)١( ) لحافظون   له اوإنَّ  ر  الذك   الن  نزَّ  نحن  إناّ  (

  .معاجز القرآن وأسراره وذلك من
__________________  

  .٩: سورة الحجر ) ١(
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  خاتمة البحث
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كنت فيما سـبق ، قـد توخيـت الدقـة في البحـث ، والموضـوعية في الاسـتنتاج ، والحيطـة 
في المقارنــة ، فعرضــت أمهــات المســائل ، وأثــرت عشــرات الجزئيــات ، وانتهيــت إلى العديــد مــن 

الأول في جميع ذلك هو استقراء الحقيقة وحدها ، وما يـدريك فلعلـي قـد النتائج ، وكان الرائد 
  .أصبت الهدف ، ولعلي قد أخطأت التقدير ، واالله أعلم وهو المسدد إلى الصواب

مهما يكن من أمر ، فقـد توصـلت إلى بعـض المؤشـرات في النتـائج يمكـن إجمالهـا ـ بكـل 
  :تواضع ـ على الشكل الآتي 

ل الأول مـن معالجـة ظـاهرة الـوحي معالجـة علميـة ، فرقنـا فيهـا بـين ـ انتهينـا في الفصـ ١
بين ذات أمـرة ، وذات : الوحي والكشف والإلهام ، ووجدنا الوحي عملية مرتبطة بحوار ثنائي 
  .وحده ٦متلقية ، ورأينا ظاهرة الوحي مرئية ومسموعة ، ولكنها خاصة بالنبي 

 تامـا   قاً ، بل كانت منفصلة عنه انفصالاً إطلا ٦ولم يكن الوحي ظاهرة ذاتية عند النبي 
، ربما صاحبه من خلالها إمارات خارجية في شـحوب الوجـه أو تصـبب الجبـين عرقـا ، ولكنهـا 

، وكان الـداعي لبحـث ذلـك هـو الـرد علـى هجمـات  إمارات لم تكن لتمتلك عليه وعيه  ائياً 
أو مــثلاً مــن التشــنج ، والأمــر طائفــة مــن المستشــرقين الــذين يــرون الــوحي نوعــا مــن الإغمــاء ، 

بعـد هـذا . ليس كذلك ، بل هو استقبال لظاهرة ، أعقبه هذا الوقـع ، اسـتعداد للنشـر والتبليـغ
  .أرسينا مصطلح الوحي على قاعدة من الفهم القرآني

ـ انتهينــا في الفصــل الثــاني مــن تحديــد بدايــة نــزول القــرآن زمنيــاً ، وتعيــين مــا نــزل منــه  ٢
رنا للنزول التدريجي ، وضرورة تنجـيم القـرآن ، وعالجنـا هـذه الظـاهرة بمـا نمتلـك أول مرة ، ثم أش

  من تقليل لأسرارها ، وتقييم
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لأبعادهــا ، وأوضــحنا إيمــان القــرآن بمرحليــة النــزول ، وتعقبنــا ذلــك بتأريخيــة مــا انقســم منــه إلى 
ل أسـباب النـزول مكي ومدني ، وسلطنا الضوء على ضوابط السور المكية والمدنية ، وحمنـا حـو 

، وتتبعنا ما نـزل مـن  ومكانيا   وقيمتها الفنية ، وما يستأنس منه بجذورها في تعيين النزول زمانياً 
القرآن بمكة أولاً بأول ، وما نزل بالمدينة أولاً بأول ، معتمدين على أصح الروايات وأشـهرها ، 

حصــائي إســـتقرائي لســـور أو بمــا يســـاعد عليــه نظـــم القــرآن وســـياقه ، وختمنـــا الفصــل بجـــدول إ
  .القرآن كافة بترتيبها العددي والمصحفي والزماني والمكاني

ث إلى القـول  ٣ بـأن القـرآن الكـريم قـد كـان مجموعـا  في عهـد : ـ وانتهينا في الفصل الثالـ
بل ومدونا في المصحف ، وذلك بمناقشة روايات الجمع وغربلتها ، وكانت أدلتنـا  ٦رسول االله 

وظــاهرة الخــتم  ٦ســيل الروايــات المعتــبرة ، ووجــود مصــاحف في عهــد النــبي  في هــذا الحكــم هــو
، ودليــل الكتابــة وتــواتر الكتــاب ، وأدلــة قطعيــة أخــرى ممــا يؤكــد  ٦والإقــراء في عهــد رســول االله 

مـن الوجـوه كافـة ،  وكان القصـد وراء ذلـك إبـراز القـرآن سـليما   ٦لنا جمع القرآن في عهد النبي 
بإشـارة مـن الـوحي ودليـل مـن الكتـاب ، وكـان مصـحف أبي بكـر يتسـم  ٦يحضى بعنايـة النـبي 

بالفرديــة لا بالصــفة الرسميــة ، وانتهينــا في ذلــك إلى رأي قــاطع بالموضــوع ، وبحثنــا جمــع عثمــان 
للمصحف ، فكان توحيدا للقراءة ، وإلغاء للاختلاف ، وكان هذا التوحيد هو الـنص القـرآني 

  .إثنانالوحيد الذي لا يختلف في صحته 
اعتبـار الشـكل المصـحفي ، وطريـق الروايـة إلى النـبي : ـ وانتهينـا في الفصـل الرابـع إلى  ٤

، وتعدد لهجات القبائل ، مضافاً إلى المناخ الإقليمي القائم بـين مدرسـتي الكوفـة والبصـرة ،  ٦
كــان في   أسســا قابلــة للاجتهــاد والأثــر في تعــدد القــراءات القرآنيــة ، وانتهينــا إلى أن الاخــتلاف

الأقل ، والاتفاق في الأكثر ، وحددنا وجهة النظر العلمية تجاه القراء السبعة والقـراءات السـبع 
، وأعطينــا الفــروق المميــزة بــين القــراءة والاختيــار ، وأوردنــا مقــاييس القــراءة المعتــبرة ، وأشــرنا إلى 

قنـــا بـــين حجيـــة هـــذه تـــواتر هـــذه القـــراءات عنـــد قـــوم ، وإلى اجتهاديتهـــا عنـــد قـــوم آخـــرين ، وفر 
ــين جــواز الصــلاة فيهــا ، بمــا كــان فيــه بحــق بحثــاً  لشــؤون القــراءات   جامعــا   طريفــا   القــراءات ، وب

  .كافة
  تحقيق القول في شكل القرآن: ـ وانتهينا في الفصل الخامس إلى  ٥
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ه ورسمه ، وبحث جملة الزيادات التوضيحية ، ولاحظنا ما أسداه أبو الأسود الـدؤلي ، ومـا ابتكـر 
  .في إعجام القرآن ونقطه حتى تيسر للخليل بن أحمد الفراهيدي أن يشاركه هذه المكرمة

وقــد وجــدنا توســع المســلمين وتجــوزهم بوضــع التحســينات علــى الخطــوط بقصــد معرفــة 
الـنص وإيضــاحه ، ونعــيهم علــى مـن منــع ذلــك دون مســوغّ ، ثم وجـدنا الرســم المصــحفي وهــو 

يناً ، والتقديس غير المعقول حيناً آخر ، وظهر لنا أن الرسـم يحتل مكانته بشيء من المغالاة ح
، وإنما الخط المصحفي كان باجتهاد ممن كتب ، ولم تكن صناعتهم في هـذا الفـن  ليس توقيفيا  

متكاملـة ، فكــان مــا قــدموه مـن ســنخ مــا يحســنون لا أكثـر ولا أقــل ، وتعقبنــا ظــاهرة استنســاخ 
  .دود انتشار القرآن في الطباعة الأنيقة النموذجيةالقرآن الكريم حتى وقفنا  ا عند ح

القــول بســلامة القــرآن وصــيانته مــن التحريــف ، : ـ وانتهينــا في الفصــل الســادس إلى  ٦
وتوثيــق الــنص القــرآني جملــة وتفصــيلا ، وناقشــنا شــبه القــائلين بــالتحريف ، فزيفنــا الادعــاءات ، 

،  ولا عمــــلا   ار آحـــاد لا تفيـــد علمـــا  ودحضـــنا الافتراضـــات ، وعالجنـــا الروايـــات فكانــــت أخبـــ
وناقشنا الا امات ، وفنـدنا الشـبهات ، وتعقبنـا المحـاولات ، وخلصـنا مـن وراء ذلـك إلى إنجـاز 

  .الوعد الإلهي بحفظ القرآن
آثرنـــــا فيهـــــا المعانـــــاة علـــــى الدعـــــة ، » تـــــأريخ القـــــرآن « مـــــا قـــــدمناه خلاصـــــة مركـــــزة في 

مشـرقة فيمـا نعتقـد ، أخلصـنا فيهـا القصـد لخدمـة  والمواجهة على الاستكانة فعـادت صـفحات 
كتاب االله ، فإن أصبنا الحقيقة فذلك ما نتمنـاه ، وإن كانـت الأخـرى ، فلـي مـن حسـن النيـة 

  .ما يسدد الزلل

  الله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد  
  

  كلية الفقه/ النجف الأشرف 

  الجامعة المستنصرية

  

  محمد حسين علي الصغير. د
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  المصادر والمراجع
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  : أ ـ المصادر القديمة
  .ـ القرآن الكريم ١
ــ ابــن الأثــير ، أبــو الســعادات ، المبــارك بــن محمــد الجــزري  ٢ جــامع )   ه ٦٠٦: ت ( ـ

  .الأصول في أحاديث الرسول
عبــد ا يــد ســليم ، محمــد حامــد الفقــي ، مطبعــة الســنة المحمديــة ، القــاهرة : تصــحيح 

  .م ١٩٤٩
التنبيـــه علـــى حـــدوث ). تقريبـــا    ه ٣٥١: ت ( ، حمـــزة بـــن الحســـن  ـ الأصـــبهاني ٣

  .م ١٩٦٨التصحيف ، دمشق ، 
إيضاح الوقف والابتداء في كتاب ).   ه ٣٢٨: ت ( ـ الأنباري ، محمد بن القاسم  ٤

  .م ١٩٧١االله عز وجل ، دمشق ، 
الألبـاب نزهـة )   ه ٥٧٧: ت ( ـ الأنبـاري ، أبـو البركـات ، عبـد الـرحمن بـن محمـد  ٥

  . ه ١٢٩٤في طبقات الأدباء ، القاهرة ، 
: نكـت الانتصـار ، تحقيـق )   ه ٤٠٣: ت ( ـ الباقلاني ، أبو بكر ، محمد الطيب  ٦

  .م ١٩٧١محمد زغلول سلام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 
الجـامع الصـحيح ).   ه ٢٥٦: ت ( ـ البخاري ، أبـو عبـد االله ، محمـد بـن إسماعيـل  ٧

  ).ت . د( مطبعة محمد صبيح ، القاهرة ، ، 
فتـوح البلـدان ، القـاهرة ، ).   ه ٢٧٩: ت ( ـ الـبلاذري ، أحمـد بـن يحـيى بـن جـابر  ٨
  .م ١٩٠١
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ألــف بــا ، المطبعــة الوهبيــة ، . ـ البلــوي ، أبــو الحجــاج ، يوســف بــن محمــد المــالكي ٩
  . ه ١٢٨٧القاهرة ، 
كتـــاب ).   ه ٤٥٨: ت (  بــن علــي ـ البيهقــي ، أبــو بكـــر ، أحمــد بــن الحســين ١٠

  . ه ١٣٥٨الأسماء والصفات ، القاهرة ، 
الرســالة ).   ه ٤٧١: ت ( ـ الجرجــاني ، أبــو بكــر ، عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن  ١١

ــف االله ، د. د: الشــافية ، ضــمن ثــلاث رســائل في إعجــاز القــرآن ، تحقيــق  محمــد . محمــد خل
  .م ١٩٧٦ زغلول سلام ، دار المعارف ، القاهرة ،

غايــة النهايــة في )   ه ٨٣٣: ت ( ـ ابــن الجــزري ، ابــو الخــير ، محمــد بــن محمــد  ١٢
  .م ١٩٣٢طبقات القراء ، القاهرة ، 

  ).ت . د( النشر في القراءات العشر ، القاهرة ، : ـ ابن الجزري  ١٣
كتـاب الـوزراء )   ه ٣٣١: ت ( ـ الجهشياري ، أبو عبد االله ، محمد بن عبـدوس  ١٤

مصطفى السقا وآخرين ، الطبعة الأولى ، مطبعة مصطفى البـابي الحلـبي ، : لكتاب ، تحقيق وا
  ).ت . د( 

فــتح البــاري بشــرح )   ه ٨٥٢: ت ( ـ ابــن حجــر ، أحمــد بــن علــي العســقلاني  ١٥
  . ه ١٣٨٠صحيح البخاري ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، 

المســند ، دار ).   ه ٢٤١: ت (  ـ ابــن حنبــل ، أحمــد بـن محمــد الشــيباني المــروزي ١٦
  .م ١٩٤٩المعارف بمصر ، القاهرة ، 

تقييد العلـم ، ).   ه ٤٦٣: ت ( ـ الخطيب البغدادي ، أبو بكر ، أحمد بن علي  ١٧
  .م ١٩٤٩يوسف العش ، دمشق ، : تحقيق 

المقدمة ، طبعة بولاق ).   ه ٨٠٨: ت ( ـ ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون  ١٨
  ).ت . د( ،  ، القاهرة

روضــات الجنــات في ).   ه ٣١٣: ت ( ـ الخوانســاري ، محمــد بــاقر الخوانســاري  ١٩
  . ه ١٣٠٧الطبعة الحجرية ، إيران ، . أحوال العلماء والسادات

  المحكم في).   ه ٤٤٤: ت ( ـ الداني ، أبو عمرو ، عثمان بن سعيد  ٢٠
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  .١٩٦٠ية ، دمشق ، عزة حسن ، المطبعة الهاشم. د: نقط المصاحف ، تحقيق 
محمـد أحمـد : ـ الـداني ، المقنـع في معرفـة مرسـوم مصـاحف أهـل الأمصـار ، تحقيـق  ٢١

  .م ١٩٤٠دهمان ، مطبعة الترقي ، دمشق ، 
).   ه ٣١٦: ت ( ـ ابن أبي داود ، أبو بكـر ، عبـد االله بـن سـليمان السجسـتاني  ٢٢

  .م ١٩٣٦ية ، القاهرة ، آرثر جفري ، المطبعة الرحمان: كتاب المصاحف ، تحقيق 
إتحــاف فصــلاء البشــر في ).   ه ١١٧: ت ( ـ الــدمياطي البنــا ، أحمــد بــن محمــد  ٢٣

  . ه ١٣٨٠القراءات الأربع عشر ، طبع عبد الحميد أحمد حنفي ، القاهرة 
: معرفة القراء ، تحقيـق ).   ه ٧٤٨: ت ( ـ الذهبي ، الحافظ شمس الدين الذهبي  ٢٤

  ).ت . د( ، مطبعة دار النشر والتأليف ، القاهرة محمد سيد جاد الحق 
المفـردات ).   ه ٥٠٢: ت ( ـ الراغب الأصبهاني ، الحسـين بـن محمـد بـن الفضـل  ٢٥

محمـــد ســـيد كـــيلاني ، مطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلـــبي ، القـــاهرة ، : في غريـــب القـــرآن ، تحقيـــق 
  .م ١٩٦١

البرهـان في علـوم ).   ه ٧٩٤:  ت( ـ الزركشي ، بدر الـدين ، محمـد بـن عبـد االله  ٢٦
  .م ١٩٥٧محمد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، : القرآن ، تحقيق 

الفـــائق في غريـــب )   ه ٥٣٨: ت ( ـ الزمخشـــري ، جـــار االله ، محمـــود بـــن عمـــر  ٢٧
  .م ١٩٤٥علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، : الحديث ، تحقيق 

برى ، )   ه ٢٣٠: ت ( ـ ابــن ســعد ، أبــو عبــد االله ، محمــد ســعد  ٢٨ الطبقــات الكــ
  .م ١٩٥٧بيروت ، 

أخبــار النحــويين )   ه ٣٦٨: ت ( ـ الســيرافي ، أبــو ســعيد الحســن بــن عبــد االله  ٢٩
  .م ١٩٣٦بيروت ، + فرنسيس كرنكو : البصريين ، تحقق 
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الاتقـان )   ه ٩١١: ت ( بكـر ـ السـيوطي ، جـلال الـدين ، عبـد الـرحمن بـن أبي  ٣٠
محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم ، مطبعـــة المشـــهد الحســـيني ، القـــاهرة ، : في علـــوم القـــرآن ، تحقيـــق 

  .م ١٩٦٧
المرشـد )   ه ٦٦٥: ت ( ـ أبـو شـامة ، شـهاب الـدين ، عبـد الـرحمن بـن إسماعيـل  ٣١

يروت ، طيــار آلــتي قــولاج ، : الــوجيز إلى علــوم تتعلــق بالكتــاب العزيــز ، تحقيــق  دار صــادر ، بــ
  .م ١٩٧٥

أدب الكتـاب ، المطبعـة )   ه ٣٣٦: ت ( ـ الصـولي ، أبـو بكـر ، محمـد بـن يحـيى  ٣٢
  . ه ٣٤١السلفية ، القاهرة ، 

مجمــع البيــان في ).   ه ٥٤٨: ت ( ـ الطبرســي ، أبــو علــي ، الفضــل بــن الحســن  ٣٣
  . ه ١٣٣٣تفسير القرآن ، مطبعة العرفان ، صيدا ، 

جـامع البيـان عـن تأويـل ).  ٣١٠: ت ( الطبري ، أبـو جعفـر ، محمـد بـن جريـر ـ  ٣٤
  ).ت . د( محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر ، القاهرة ، : القرآن ، تحقيق 

ير )   ه ٤٦٠: ت ( ـ الطوســي ، أبــو جعفــر ، محمــد بــن الحســن  ٣٥ التبيــان في تفســ
  .م ١٩٥٧لمية ، النجف الأشرف ، أحمد حبيب القصير ، المطبعة الع: القرآن ، تحقيق 

مفتــاح الكرامــة ، )   ه ١٢٢٦: ت ( ـ العــاملي ، محمــد الجــواد العــاملي النجفــي  ٣٦
  . ه ١٣٢٦مطبعة الشورى ، القاهرة ، 

العقــد الفريــد ، ).   ه ٣٢٧: ت ( ـ ابــن عبــد ربــه ، أحمــد بــن محمــد الأندلســي  ٣٧
  .م ١٩٦٧والترجمة والنشر ، القاهرة ، أحمد أمين وآخرين ، مطبعة لجنة التأليف : تحقيق 

غريـــب الحـــديث ، ).   ه ٢٢٤: ت ( ـ ابـــو عبيـــد ، القاســـم بـــن ســـلام الهـــروي  ٣٨
  .م ١٩٦٧/  ١٩٦٤الطبعة الاولى ، حيدر آباد ، 

ـ العســـكري ، أبـــو أحمـــد ، الحســـن بـــن عبـــد االله ، شـــرح مـــا يقـــع فيـــه التصـــحيف  ٣٩
  .م ١٩٦٣والتحريف ، القاهرة ، 

  ).  ه ٩٧٢: ت ( ية مجهول ، عبد الحق بن أبي بكر الغرناطي ـ ابن عط ٤٠
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آرثــــر جفــــري ، تصــــويب عبــــد االله إسماعيــــل الصــــاوي ، : مقــــدمتان في علــــوم القــــرآن ، تحقيــــق 
  ).ت . د. ( مطبعة الصاوي ، القاهرة

تأويــل مشــكل )   ه ٢٧٦: ت ( ـ ابــن قتيبــة ، أبــو محمــد ، عبــد االله بــن مســلم  ٤١
  .م ١٩٧٣لثانية ، القاهرة ، القرآن ، الطبعة ا

، الجـامع )   ه ٦٧١: ت ( ـ القـرطبي ، أبـو عبـد االله ، محمـد بـن أحمـد الأنصـاري  ٤٢
  .م ١٩٣٥لأحكام القرآن ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 

لطــــائف )   ه ٩٢٣: ت ( ـ القســــطلاني ، شــــهاب الــــدين ، أحمــــد بــــن محمــــد  ٤٣
عــامر الســيد عثمــان وعبــد الصــبور شــاهين ، القــاهرة ، : يــق الإشــارات لفنــون القــراءات ، تحق

  .م ١٩٧٢
صـــبح الأعشـــى في )   ه ٨٢١: ت ( ـ القلقشـــندي ، أحمـــد بـــن علـــى بـــن أحمـــد  ٤٤

صناعة الإنشا مصورة عن الطبعة الأميرية ، المؤسسة المصـرية العامـة للتـأليف والنشـر والترجمـة ، 
  ).م  ١٩٢٠م ـ  ١٩١٠( طبعة دار الكتب المصرية+ م  ١٩٦٣القاهرة ، 
فضـائل )   ه ٧٧٤: ت ( ـ ابـن كثـير ، أبـو الفـداء ، إسماعيـل بـن عمـر الدمشـقي  ٤٥

  . ه ١٣٤٨القرآن ، مطبعة المنار ، القاهرة ، 
، أصـول )   ه ٣٢٨: ت (ـ الكليني ، أبو جعفر ، محمد بن يعقـوب بـن إسـحاق  ٤٦

  . ه١٣٨٨الكافي ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ، 
،  )   ه ٣٢٤: ت ( ـ ابن مجاهد ، أبو بكر ، أحمد بن موسى التميمـي البغـدادي  ٤٧

 ١٩٧٢شوقي ضيف ، دار المعـارف بمصـر ، القـاهرة ، . كتاب السبعة في القراءت ، تحقيق د
  .م

، بحــار الأنــوار ، دار )   ه ١١١١: ت ( ـ ا لســي ، محمــد بــاقر بــن محمــد تقــي  ٤٨
  .م ١٣٨٦الكتب الإسلامية ، طهران ، 

الإبانــة في معــاني القــراءات ، )   ه ٤٣٧: ت ( ـ مكــي بــن أبي طالــب القيســي  ٤٩
  ).ت . د( عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، مطبعة الرسالة ، القاهرة ، : تحقيق 



١٩٢ 
 

فــيض )   ه ٩١١: ت ( ـ المنــاوي ، شمــس الــدين ، محمــد المــدعو عبــد الــرؤوف  ٥٠
  .١٣٨٠محمد ، القاهرة ،  شرح الجامع الصغير ، مطبعة مصطفى. القدير

لسـان )   ه ٧١١: ت ( ـ ابن منظور ، جمال الدين ، محمـد بـن مكـرم الأنصـاري  ٥١
  ).ت . د( العرب ، نسخة مصورة عن طبعة بولاق ، القاهرة ، 

  ه ٣٨٥/  ٣٨٠: ت ( ـ ابـن النـديم ، محمـد بــن إسـحاق بـن يعقـوب البغــدادي  ٥٢
رضـا تجـدد ، : تحقيـق + م  ١٨٧٢ـ  ٨٧١بزيـك ، الفهرسـت ، نشـر الأسـتاذ فلوجـل ، لاي). 

  . ه ١٣٩١مطبعة دانشكاه 
يرة النبويـة )   ه ٢١٨: ت ( ـ ابن هشـام ، أبـو محمـد ، عبـد الملـك بـن هشـام  ٥٣ السـ

 ١٩٣٦الاستاذ مصطفى السـفا وآخـرين ، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلـبي القـاهرة ، : ، تحقيق 
  .م

أسـباب )   ه ٤٦٨: ت ( أحمـد النيسـابوري ـ الواحـدي ، أبـو الحسـن ، علـي بـن  ٥٤
  .م ١٩٥٩النزول ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، 

أحمـــد : البصـــائر والـــذخائر ، تحقيـــق ).   ه ٤١٤: ت ( ـ أبـــو حيـــان التوحيـــدي  ٥٥
  .م ١٩٥٣أمين وأحمد صقر ، مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمة ، القاهرة ، 

* * *  
  : الحديثةب ـ المراجع 

الدراسـات العربيـة في ألمانيـا ، تطورهـا ) مستشـرق ألمـاني معاصـر ( ـ ألـبرت ديـتريش  ٥٥
  .م ١٩٦٢التأريخي ووضعها الحالي ، جوتنجن ، 

تـأريخ ) م  ١٩٥٦م ـ  ١٨٦٨( ـ بروكلمـان ، المستشـرق الألمـاني كـارل بروكلمـان  ٥٦
  .م ١٩٦٨دار المعارف ، القاهرة ، عبد الحليم النجار وآخرين ، : الأدب العربي ، ترجمة 

، التعبير الفـني في القـرآن ، دار الشـروق ، بـيروت ) الدكتور ( ـ بكري الشيخ أمين  ٥٧
  .م ١٩٧٢، 
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القـرآن ) م  ١٩٠٠: ولد ( ـ بلاشير ، المستشرق الفرنسي الدكتور ريجيس بلاشير  ٥٨
 ١٩٧٤دار الكتاب اللبنـاني ، بـيروت ، رضا سعادة ، : ـ نزوله ـ تدوينه ـ ترجمته ـ تأثيره ـ ترجمة 

  .م
التحريـف : ، مـادة  ٦دائرة المعارف الإسـلامية الألمانيـة ، ج ).  Fr. Bull( ـ بول  ٥٩
  .م ١٩٣٣عبد الحميد يونس وجماعته ، القاهرة ، . د: ، تعريب 
المعجـــم الفلســـفي ، دار الكتـــاب اللبنـــاني ، بـــيروت ) الـــدكتور (  ـ جميـــل صـــليبا   ٦٠
  .م ١٩٧٩

قاموس الكتـاب المقـدس ، المطبعـة الأمريكيـة ، بـيروت ) الدكتور ( ـ جورج بوست  ٦١
  .م ١٨٩٤، 

مــذاهب التفســـير ) م  ١٩٢١م ـ  ١٨٥٠( ـ جولــد ســـهير ، مستشــرق مجــري  ٦٢
  .م ١٩٥٥عبد الحليم النجار ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، : الإسلامي ، ترجمة 

ــف ـ ابــن الخطيــب ، محمــد محمــد ٦٣ الفرقــان ، الطبعــة الأولى مطبعــة دار . عبــد اللطي
  .م ١٩٤٨الكتب المصرية ، القاهرة ، 

البيـــان في التفســـير مؤسســـة الأعلمـــي . ـ الخـــوئي ، أبـــو القاســـم الموســـوي الخـــوئي ٦٤
  .م ١٩٧٤للمطبوعات ، بيروت ، 

: ادة ، مــ ٦دائــرة المعــارف الإســلامية الألمانيــة ج . ـ الخــولي ، الشــيخ أمــين الخــولي ٦٥
  .م ١٩٣٣عبد الحميد يونس وجماعته ، القاهرة ، . د: التحريف ، تعريب 

تـأريخ القـرآن ، الطبعـة )   ه ١٣٦٠ـ  ١٣٠٩( ـ الزنجـاني ، أبـو عبـد االله الزنجـاني  ٦٦
  .م ١٩٦٩الثالثة ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، 

دار العلــم للملايــين ، محاضــرات في علــوم القــرآن ، ) الــدكتور ( ـ صــبحي الصــالح  ٦٧
  .م ١٩٦٥بيروت ، 

  )م  ١٩٧٣م ـ  ١٨٨٩( ـ طه حسين ، عميد الأدب العربي الراحل  ٦٨
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  .م ١٩٦٨الفتنة الكبرى ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ، 
في الأدب الجـاهلي ، دار المعـارف بمصـر ، القـاهرة ، ). الـدكتور ( ـ طـه حسـين ،  ٦٩
  .م ١٩٥٨

تأريخ القرآن ، دار الكاتـب العـربي ، القـاهرة ، ). الدكتور (  ـ عبد الصبور شاهين ٧٠
  .م ١٩٦٦

القـراءات القرآنيـة ، الطبعـة الثانيـة دار القلـم ، ). الـدكتور ( ـ عبـد الهـادي الفضـلي  ٧١
  .م ١٩٨٠بيروت ، 

القراءات واللهجات ، مطبعـة السـعادة ، القـاهرة ) الدكتور ( ـ عبد الوهاب حمودة  ٧٢
  .م ١٩٤٨، 

محاضـرات في علـوم القـرآن ، دار الكتـاب للطباعـة ، بغـداد ، . ـ غـانم قـدوري حمـد ٧٣
  .م ١٩٨١

الجمــع الصــوتي الأول للقــرآن الكــريم أو المصــحف المرتــل بواعثــه . ـ لبيــب الســعيد ٧٤
  .م ١٩٦٧ومخططاته ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

عبــد الصــبور شــاهين ، دار الفكــر ، : ترجمــة  الظــاهرة القرآنيــة ،. ـ مالــك بــن نــبي ٧٥
  .م ١٩٦٨بيروت ، 

ير ). م  ١٩٨٢/   ه ١٤٠٢: ت ( ـ محمــد حســين الطباطبــائي  ٧٦ الميــزان في تفســ
  .م ١٩٧٣القرآن ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، 

المستشـرقون والدراسـات القرآنيـة ، الطبعـة ). المؤلف ( ـ محمد حسين علي الصغير  ٧٧
  .م ١٩٨٣ـ   ه ١٤٠٣ولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، الأ

  .م ١٩٣٥الوحي المحمدي ، مطبعة المنار ، القاهرة ، . ـ محمد رشيد رضا ٧٨
محمـد عبـد : مـدخل إلى القـرآن الكـريم ، ترجمـة ). الـدكتور ( ـ محمـد عبـد االله دراز  ٧٩

  .م ١٩٧١كويت ،   العظيم علي ، دار القرآن الكريم ،
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  . ه ١٣٥٧رسالة التوحيد ، الطبعة التاسعة ، القاهرة ، . ـ محمد عبده ٨٠
مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن ، مطبعــة دار إحيــاء . ـ محمــد عبــد العظــيم الزرقــاني ٨١

  . ه ١٣٧٢الكتب العربية ، القاهرة ، 
  .م ١٩٧٠،  القرآن ا يد ، مؤسسة الشعب ، القاهرة. ـ محمود الشرقاوي ٨٢
دراسـات في تـأريخ الخـط العـربي منـذ ). الـدكتور ( ـ المنجد ، صلاح الـدين المنجـد  ٨٣

  .م ١٩٧٢بدايته إلى  اية العصر الأموي ، بيروت ، 
 ١٩٧٥النــبي الخــاتم ، القــاهرة ، . ـ النــدوي ، أبــو الحســن ، علــي الحســيني النــدوي ٨٤

  .م
). م  ١٩٣٠م ـ  ١٨٣٦( يـودور نولدكـه ـ نولدكـه ، المستشـرق الألمـاني الـدكتور ت ٨٥

عبـــد الحميــد يـــونس . د: الــدين ، تعريــب : ، مـــادة  ٩دائــرة المعــارف الإســـلامية الألمانيــة ، ج 
  .م ١٩٣٣وجماعته ، القاهرة ، 

* * *  
  :ج ـ الصحف وا لات 

  .م ١٩٥٠يناير ،  ٨مجلة الرسالة المصرية ، عدد ـ . ـ أحمد حسن الزيات ٨٦
 ٢٩٠لهجـة القـرآن الكـريم ، مجلـة ا مـع العلمـي العراقـي ). الدكتور ( ـ جواد علي  ٨٧

  .م ١٩٥٥، 
مجلـة : تحريـف اليهـود للقـرآن قـديماً وحـديثا ، مقـال . ـ سليمان حسن عبد الوهاب ٨٨

  . ه ١٣٨٥منبر الإسلام المصرية ، عدد جمادي الآخرة ، 
  .١٩٦١ابريل ،  ٨ـ جريدة الأخبار القاهرية ، عدد ـ  ٨٩
  .م ١٩٦٠ديسمبر ،  ٢٩عدد + ديسمبر  ٢٨ـ جريدة الأهرام القاهرية ، عدد ـ  ٩٠
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  .م ١٩٦١يناير ،  ٢عدد + ديسمبر  ٢٩ـ جريدة الجمهورية القاهرية ، عدد  ٩١
  .م ١٩٦١فبراير ،  ١٠ـ جريدة المساء القاهرية ، عدد ـ  ٩٢
  .م ١٩٦١يناير ،  ١١ـ مجلة آخر ساعة المصرية ، عدد ـ  ٩٣

* * *  
  : المراجع الأجنبية

94- Noeldeke (1836 -1930). 
Geschichte des Qurans, leipzig, 1909-1919. 
95- Sir Willam Muir (1819-1905). 
The Life of mahomet, Grant, 1912.  
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